إنها من نوع الأمسيات التى ال 

( عبد الوهاب ) یترنم فى المذياع بإحدى قصائده 
الفصحى القديمة .. تعرفون باتسأكيد تلك الأغانى الت 
يهمهم فيها مع الموسيقا بين مقاطع الام 
ما أروعها ! 

وآمامی دیوان شعر ل ( تاغور ) الشاعر الهندى 
الظیم .. الديوان مترجم إلى العربية لكن الترجمة لم 
تفسد شینا من حرارة الكلمات ووهج العاطفة المنبشة 
من قلب عرف معنى التسامح مع الكون 

أنا این تعلمت أخيرا كيف أفهم الكون وأحبه ؛ بعد 
ما ضاع شبابى فى محاولات خرقاء لتغييره أو تهذییه 
اليوم فقط فهمت أن هذا هو ( أفضل العوالم الممكنة ). 
وا عقا لمحظوظون ... 

هل حان وقت الكلام ؟ .. 

إذن فلتسترح قليّلا يا ( عبد الوهاب ) أيها الملهم .. 
ولتغف قليلايا ( تاغور ) العيقرى .. ولا تغضيا منى .. 
أنا لست ملهشا ولا عيقريا مثلكما .. انى أملك 
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بعض حكايات ( مسلية ) للفاية .كما كان ( دوماس ) 
يصف رواياتة فى آخر حياته .. 

لاف لا توجد لدئ فرصة للاختيار اليوم .. نا 
مازم بان أحكى لكم قصة ( عدو الشمس ) التى وعدتكم 
بها بعد لقاتى مع د . ( لوسيقر ) فى ( تيويورك ) مع 
حكايات ( التاروت ) .. 

لست فى هل مسن أن أؤجل ذلك » لأن غضبكم على 
تاجیلی قصة الكاهن الأخير لم يهدأ بعد . وأنا لا أكرر 


وهذد تما يناسب الآ 
الكنها طريفة ومشوقة. 
تعانوا مع عبر أحداث هذه القصة التى أعتقد أنها 
ستكون أدق ما كتبت .. لأنها عبارة عن مذكرات کتبتها 
فی ذات وقت حدوثها .. وبالتائى لم يتدخل وهن الذاكرة. 
فى حرف منها . 

وسأقم لك هذه المذكرات كما هی دون تليق .. 


000 


3 


- هکاية صورة .. 


الثلاثاء ۸ يوليو : 

عادة غريبة هى أن يجلس المرء إلى مكتبه ليكتب 
مذكراته .. خاصة إذا ما كان المرء إنسانا عاديًا من 
الذيسن تزخر بهم الطرقات وطواببير المجمعات 
الاستهلاكية .. ۰ فى رأيى أن من يجرؤ على هذا لايد 
أن يكون من عينة ( العقاد ) أو ( سعد زغلول ) أو 
روميل ) حيث تشكل الحوادث الصغيرة فى حياته 
( تاريخا ) حقيقيًا تسترشد به البشرية من بعده .. 

أما بالنسبة لفرد تیدی مثلى فلاب أن المذكرات لن 
تزید على : صحوت من النوم ‏ أقطر: 
عدت من العمل - نمت - صحوت - خرجت. 

إذن لماذا قررت أنا أن أمارس هذه الجريمة 1۲ 

المشكلة هى أن الأيام تتراكم فى مخزن ذكرياتى ... 
کالب من الوجوه وأكداس من العلاقات وسلال كاملة. 
من الوعود التى لم ف يها بعد ... 

شعرت اليوم بأننى بحاجة إلى تنسيق كل هذا وال 
فالويل لى .. ويما أننى - أصلاً - من النوع نافد الصير 

۷ 


الذى لاايواظب على التنقس إلا لأنه يتم رعَمًا عنه » 
قبنی لا أتوقع أن تستمر هذه العادة الذديمة طوياد .... 

أتوقع أن أواظب على الكتابة بضعة أيام .. شهر! أو 
أكثر .. ثم أنسى الأمر برمته و ( تعود ريمة لعانتها 
القديمة ) .. لا تخشوا شينا إذن . 

en 

رهام ١‏ يوليو + 

آشعر بخمول غير عادى بعد عودتى من ( تيويورك ) + 
وتلك الحكاية الغرييسة التى كانت لى مع المدعو 
(لوسهار ) .. لته الجر .. لله رها .. له 
الشعور بالوهدة 

نی أشعر كلما اليب البرازيلى ( ماشاو 
دوأوسيس ) : لا أدرى من أين بدا الحياة ! 

# أجد فى روحى الرغبة فى عمل أى شیم سوى 
الجلوس فى الدار أقرأ با عن السحر ٠‏ وأقاوم رغهة 
التدخين التى تمزکتی .. أشعر بالحاجة إلى إخراج هذا 
اسم من حياتي بای شن . 

ری شوفا کی أذهب إلى المصل لأرى تلك الصور 
التی كنت التقطتها قبل سفرى إلى ( نيويورك ) :. وهی 
تلك الصور التى بنی د. ( لوسيفر ) عليها قسته 
المرعبة الخاصة بى .. 
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القصة تتعلق بطالبين - فتى وا 
المسمى ( عدو انشمس ) أو ( ألبيتو ) .. عرفت من 
طلیتی أنهما زوجان .. وأنهما حديثا الظهور فى کلیتنا 
وأنهما انعزاليان تماما وميالان إلى الانطواء .. 

شارت ريبتى - فى أثناء رحلة القناطر إياهنا.- 
محاونهما موب من أجل الفرار من عدسة الكاميرا 
حتى ظننت بهما الظنون .. إلا أننى نجحت فى التقاط 
صورة لهما خلسة على سبيل العناد ؛ وأرسلت الفيلم 
إلى المعمل ونسيت كل شىء عنه 

إلى أن ذكرنى د . ( الوسيفر ) بالأمر حين قرأ لى 
أوراق ( اتتاروت ) ؛ أما رؤيته الخاصة لما سيحدث 
قهی أننى لن أجد ثرا للزوجين فى الصور عند عودتی 
إلى مصر .. 

التفسير : تفسير غريب ومضحك هو أن الزوجين 
قالسان من عالم آخر ۰ ويتضح لى أنهما مخلوقان 
بشعان لزجان يهمهسا بای شمن أن يستردا هذه 
الصورة . 

والنتيجة. تا لكان يا معا هسیر 


( تكبير ) ل ( أنطونيونى ) الذى عرض فى نادی سيتما 
القاهرة العام الماضى - ۱۹3۷ - وهو يناقش الصورة 
التى تبدو فيها جئة ويكون على المصور أن بواجه 
مطاردة لحوحا من فتاة ترید. 


وطبعا لم يكن ( أنطونيونى ) بتحدث عن الموضوع 
من حيث كونه مرعبًا .. بل ليوحى بعبثية وهراء ما 
نعالع من أجله 


ما یا . 

غذا ساستجمع عزیمتی وارتدی ثیابی وأحلق نقتی 
ثم ابحث عن الحذاء ( ليتنى انعر أين رميت هذا 
الأحمق ) .. وأذهب إلى معمل التصوير لأبحث عن هذا 
الفيلم 


أى واه ! .. نجحت فى الانتصار على حالة الجمود 
التى كنت أم بها ٠‏ وخرجت إلى المستشفى شم عرجت 
على معمل التحميض إياه لأذكرهم بالفيلم ... لكن 
التى تعمل هناك ( وهی بالمناسية معتوهة نوغا ) قالت 
الى وهی تتأمل الإيصال وتشهق + 
- لکن هذا منذ شهر تقويها . 
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اضقطت على أعصابى .. 

اد مر سس يد لم 
أسارع إليها لنفد الثريد متها .. هذا الفيلم ثابت .. 

أننى تركته عامين فالمفترض أن أجده هاا . 

- أعرف . لكن .. المشكلة هى أن ... 

وعففت - مع فتتین أغريين - نتفمصص عثسرات 
الأياس الورقية لت تحوى قاتا هری ,شم هات 


تصاعد الدم إلى رأسی : 

- إذن فنظام هذا المسل لا يزيد على نظام سوق 
الأغقام 

فى حرج قالت وهی تنصرف قاصدة زبونًا آخر : 

- المشكلة أن حادث سطو قد وقع هنا منذ أسبوع ... 
ومن لحظتها اختلط كل شىء ., ثم جاءت الشرطة نتزید 
الأمز سوا .. هيه !.. أقندم !.. متى أحضرت انیم ؟. 

تركتها ورکبت سیارتی وأنا آشعر بأئنى عوملت 
باسال لا أستحقه ... 

وفی الطريق إلى دارى خطرت لى بعض أفكار أعتقد 
گها لااتقفى على نکم أحد ... 

1" 


يجب أن ید .. 
أدرت قرص الهتف فى شقتى طانبا ( عبد المجيد ) 
صديقى المحاسب الذى يقطن فى شقة تطل شرفتها على 
معمل التصوير .. 

وسمعت صوته الغليظ يتساءل عمن هفاك ...فلت 
فی غيظ : 

- إنه ا طبعا يا أحمق .. من سواى ؟ 

- لكنك لم تقل حرفا .. فكيف تتوقع منى أن ...۶ 
- لا عليك .: قل لی .. متى وكيف سرق معمل التصوير 
الذى أمام دارك ۴ 

- اهتمام غير عادى .. على كل حال هو سرق من 
أسبوع تقريبا .. وسرقته لغز .. لأن السارق لم يمس 
اشينا ذا آهميسة سوى ... مجموعة من الصور 
الفوتوغرافية والأفلام التى لم يتم تحميضها 1 

- هل أنث موقن بهذا ؟. 

- حتما .. إن ( سليمان ) صديقى و ... قل لی .. كياف 
حالك ولا ؟ ومتی عدت من ( أمريكا ) ؟ .. إن أسفارك 
كان رأسى يهدر كمحرك توربينى عملاق 

أجبته بعبارات قصيرة ؛ ثم جلست أفكر فى مغزى 
ما 
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ظاهريًا يبدو الأمر كله مجرد صدفة .. لكننى - وقد 
سمعت ما قاله د. ( لوسيفر ) - أشعر بهاجس معین. 
لماذا لا تکون سرقة محل التصوير جزءً! من حماس 


هذا المعمل بالذات ؟ .. 

تلمرة الأونى أشعر بالذعر يغمرنى .. لا يمكن أن 
يتنبا ( لوسيفر ) بالمستقبل .. شا أعترف له بدرته 
على رؤية الماضى - ریما عن طريق قراءة دار - 
كن نهزاته بصدد الغد أثيتت فشلهاجمیفا 

غذا - الجمعة - أعود إلى المعمل ٠‏ وأحاول أن أجد 
صورى الماقونة هذه 

e 

الجمعة ۱۱ يويد : 

بعد صلاة الجمعة قصدت المعمل إياء 

فى هذه المرة لم أجد هناك سوى تلك الفتاة البلهاء + 
حيث أن الجميع انصرف لتناول الغداء .. فما إن رأتنى 
حتى اشرق وجهها ؛ ومتت يدها تخرج لی كيس ورقیا ... 
وتقول : 
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د. ( رقت إسماعيل ) ! .. لقد وجدنا صورك 1 
سأنتها وأنا لس الكيس فى جيبى وأناولها الإيصال :. 
- مرحى ! .. أين وجدتموها ! 

- كان الفيلم السلبى معلقا فى غرفة التحميض .. فلم 
يفطن إليه أحد .. شكرتها.. وغادرت المعمل 

الآن يمكننى أن أعرف الحقيقة .. 

ساصاب بانهيار عصبى لو وجدت مكانا خاویا فى 
هذه الصور .. لكنى كذلك ساصاب بخيية أمل لو لم اد 


3-۲ مجال الهاج .. 


الجبعة ۱۱ يوليو (تايع ) : 

بيد ملهوفة رحت أتصفح الصور 

يا للسخف ! .. كلها تظهر وجوفا ضاحكة بلهاء 
تتراس فى صفين.. الصف الأمامى جالس والصف 
الخلفى واقف : يحاول أفراده بأصابعهم أن بصنصوا 
آذقا لأقراد الصف الأمامی .. 

كنت أعرف هذا ٠‏ وسمحت لنفسى به للأسف .. 
ولعبری تلك هى مشكلة فن التصوير فى مصر ٠.‏ 
ما إن تصوب الكاميرا إلى مشهد طبيعى بارع الجسال 
حتی تجد من يحشر نفسه حشرا فى الكادر ليرى كم هو 
جميل .. وبعد ثائية يحتشد عشرات المتطفلين حوله + 
اليغدو موضوع الصورة أبعد ما يكون عما كنت تزمع 1 
دعونا من هذه الملاحظات 

* ۵7 .. ها هی ذى الصورة .. 
فى لهفة آدرسها.. آقربها من عينى.. حسن. 
الاداعى لمزيد من القلق.. أنا أرى الفتی ( الألبينى ) 
وزوجته الحسناء يوضوح تام من خلف كتف الطالب 
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إياه .. وأرى تنك النظرة فى عين الفتى إذ أدرك نتی 
ألتقط الصورة .... 
القد كان د . ( لوسيفر ) يهرف با لا يعلم إذن 
هما مجرد زوجين طبيعيين يكرهان لفضولیین من 
أمثالى .. وأنا الذى كدت أجن كى أرى هذه الصورة !. 
لاداعى لمزيد من الهلع إذن 


السيت ۱۷ پوليو : 
الا مفر من أن أقع فى شرك ( التقليدية ) من جدید 
صحوت من انوم .. تثاولت إقطارا دسا ( أحاول أن 


طهرت لنفسى غداءً دسا لنفس الأسباب السابقة 
لمك .. صحوت .. خرجت .. عدت .. سأنام بعد إنتهاء 
هذه السطور إذن 
( ۷ أدرى من أين يجىء اصصاب المذكرات يكل 
الكلام الذى يكتبونه إلى حد أنهم يملنون مجلدات كاملة ) 
الأهد ۱۳ يوليو : 
نادیت ( مدحت ) - أحد الطلبة عضدی - وقدمت له 
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أا أرى ای لينو ) وزوجه اغستاء بواضوح تام من خف 
کف الطاب ياه 


مجموعة الصور السفيفة التى التقطتها مع الفيلم .. + 
وطلبت منه أن برقع عن عاتقى مهسة إعطاء كل 
صاحب صورة صورته .. 

كان ( مدحت ) شاي نحیلا عصييًا سريع الانفمال 
والصراغ ؛ ممن يستعملون أذرعهم فى التعبير أكثر من 
اللازم .. وهو كشير الحركة إلى حذ أنك تجد قميصه 
دونا وقد أبى أن يبقى داخل سرواله .. وتشعر كأنما 
هو خارج من مشاجرة دامية طيلة الوقت 

إنه يذكرنى بشهابى إلى حذ كبير + ولعل هذا هو السب 
فى آلنی أستريح إليه .. وأثق به أكثر من غيره ... 
قال لی ( مدحت ) وهو يحاول ألا يرفع صوته 
ليد جم ۱3 ۰ (رلت ) ؟ 
- فى الواقع يا ( مدحت ) .. أنا مشفول .. 

هك رأسه فى توتر ..ثم يذل شفته السفلى بلسائه 


ونم : 

یه شوء ما يضاقي .او 

- إذن .. تعال لمكتهى غذا 

وفارقته وأنا أعرف ‏ بالتأكيد - نوعية ما یضایته 
إن ( مدحت ) هو نموذج لك الشاب الطموح امندفع 
صاحب شهوة ( إصلاع الكون ) .. إذن من الطبيعى أن 
یکین هناك دوم شیم يضليقه .. 

۳ 


الق اعصت مته - لا - أن يجىء معتیس لیقول لی 

فی ستريا : 

-سلمت الفقر والمرض 1 

عم الأحمق - يتوقع أن عندى على مكتبى زر ... 

زر خاص بمتع الفقر وزر خاص بمنع المرض .. وأن 

اشكؤاة الى ستدفضى دقفا إلى ضغط الزرين فيزول الفقر 

والمرض .1 

أحيانا أخرى يقتحم المكتب هاتفا : 

- تا للحروب ! 

فأمذ يدى باحشًا عن زر ( وقف الحروب ) على 

مکتبی ۰ کی لا أجد واحذا... تسف 

إن موهیتی البارعة فى الإنصات قد جلت على 

الوبال .. وأعرف عشرات يحسبون مهمتي فى الحياة 

هى الإصفاء لآلامهم وهواجسهم .. ۷ أكثر 

إذن لى أن توقع أن ( مدحت ) يريدنى لشیم من 

هذا القبيل على غرار ( يسقط الاستعمار ) أو ( فلتحى 

الإرادة الفيتنامية ) أو أى شىء قد يتفتق عنه ذهنه 

فى المساء + 

باتفصادفة البحتة قابلت د ( محسد شاهين ) .. 

أستاذ ( الأنثرويولوجى ) العتيد البرىء عالأطفال .. + 
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أن علاقنى بد . ( محمد ) تعود إلى ذلك ام 
العاصف فى شتتی یوم كان یحسینی آكل يشر .. 
بعدها التقيثا مرات محدودة جذا كان آخرها ذلك اللقاء 
فى فيللا د. (سامى ) ليلة راح كل منا يحكى خبراته مع 
الرعب .. ماذا كانت قصته هو ؟ .. ۷ أذكر باتضبط 
أعتقد أنه تحنث عن قط خالف بلا سيب . وصديقه 
الشبيه بالشيطان .. ريما كان ذلك ... الهم 
كان كلانا يشعر بالخواء والحاجة إلى رفيق .. . فشا 
عزب قليل الأصدقاء ‏ وهو أرمل فى الآونة الأخيرة .. 
اوقد أدركت من نحوله وشحوبه أن آموره ليست على 
ما يرام .. ولا غرابة فى هذا .. فهو رجل یحتاج ال 
زوجة عاقلة تمئعه من إيذاء نفسه أو ارتکاب حماقات 
تجلبها براءته القائلة 
جلسنا فى مقهى ( الفيشاوى ) .. العيق الساحر ال 
يزول لحئ ( الحسين ) .. وذلك الحزن المرهف 
الليالى الصيف .. 
استنشقت هواء المساء .. وصربت قشعريرة إلى 
جلدى .. ۰ أريد أن أبكى ولا أعرف سبيا لهذا .. لقد 
أعاد لى هذا الرجل ذكرى حاولت أن أتجاهلها طيلة 
الوقت حتى حسبتنى نسیت. 
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القد كانت ( هويدا ) موجودة فى كل لحظة قابلته فيها ! 
كلا .. لم يكن حبًا .. بالتأكيد لم يكن كذلك .. لكنه 
شعور دام يؤلمنى .. سمته الألفة .. سمه الاشتياق .. 
ة أى شىء .. ومن يدرى ؟ . لربما كان الأمر كله 
هقينا إلى ( رفعت إسماعيل ) تلك الأيام التى تن تعود 
حول كوبين من الشاى الجيد جلسنا نثرشر ... قرقرة 
الماء فى ( الشيشة ) الى يدخنها باحتراف حقيقى .. 
وصراع النادل .. وارتطام أحجار ( الدوميئو ) . 
قال لى د. ( محمد ) وهو يضع المزيد من قطع النحم 
بالماسك 


هی آغر أخيارك ۶ 
- خواء .. لا أكثر 

- أنت الغترت هذا اننفسك .. لماذا لم تتزوج حين كان 
سنك مناسيًا ؟ ثم استدرك .. وقال فى هرج : 
-لازالت سنك مناسية.. أعنى أنها كانت مناسبة أكثر 1 
اقلت وأنا آثیب مزیذا من السكر فى الشاى + 

- إنتى ( هاملت ) المصرى .. البطل بلا بطولة .. 
تكلم وأتكلم تكنى أخشى أن أفعبل .. لم أزل أعتير من 
يقدمون على الزواج شجعاتا إلى حذ غير عادى .. ثم 
من هى البطلة التى تتحمل إنساذا يقضى نصف بوسه 
3 


يي 00 


کان له نصف ثالث - فى الاكتناب ۶ 
النصف ترابع فى مواجهة الأشباج 
ثم إنه قال لی وهو يجرع جرعته الأولى من الشاى ‏ 
- عندى لك عروس مناسية .. فقط إذا كنت چا 
تاعبت .. وقلت فى تعاسة 

نا متحمس .. لكن لا تبدو الحماسة على ملامحی 
انتقى هنا غذا ترتب اللقاء 

۰۰ 

الاثنين ٠١‏ يولي + 

عندی اليوم موعدان يثيران فضولى إلى هذ ما 

الموعد الأول : مع ( مدحت ) الطائب المتحمس یاه 

الموعد الثائى : مع د ( محمد شاهين ) ليلا للحديث 
عن زيجتى القادمة . وإليك ما حدث ... 

فى العاشرة صباحنا كنت جالسا فى مكتبى منهمكا فى 
كتابة إحدى الأوراق العلمية ؛ حين سمت من يقرع 
الباب مستئذنًا للدخول 

رفت عينى فوجدت ( مدحت ) على الباب .. وعلی 
تفه تتدلى حقيبة يد صغيرة. 

أشرت له أن ادخل ففعل :. ارت نه أن اومن 
فجلص .. 


r 


أشزت له أن تكلم سريغا .. فتلم... 
وکان ما قاله مثيرا ناهام 

- أنت تعرف ياد. ( رفت ) أننى من هواة التصوير .. 
ثمة شىء غير عادى لاحظته فى تلك الرحلة التى قعنا 
بها معك إلى القناطر قبل سفرك .. سقط القلم من يدى 
ونظرت له بإمعان .. فأردف + 

- كنت أشك فى الأسر حتى رأيت صورك وصور 
صديق آخر كان يحمل كاميرا هو الآخر ... هل تأملت 
الصور بطاية ؟! 

ومذ يده لى حاملا مجموعة من الصور أخرجها من 
الحقيية .. فتنارلتها منه دون أن أبعد عينى عسن 
هل سيقول هذا الفتى شينًا مما یجول بذهلى ؟ .. 
رحت أتصفح الصور دون كلمة .. لم أر ما يشير کل 
هذا الوجل لديه .. كلها مماثلة لصورى أنا .. ذات 
الوجوه الضاحكة فى بلاهة .. 

قلت له محاولا أن يبدو صوتی هادا + 

- ماذا تراه هنا ويثير رييتك ؟ 

اتسعت عيناه وتناول صورة منها ليشير إلى شخص 
يتف فيها : 


- هذا هو ( شريف السعدنى ) .. وهو يتحدث إلى 
شخص ما .. . وهذه الصورة .. ييدو فيها (ماهر) 
وهو يضع يده على كنف شخص ما 


- إن هذا ليس ميررا افيا لاعر فين ری . 

- كلا .. ات لا قهمنی .. 

ولی لھجة اثارت الرعب فى کبی شخ : 

- أين أنت ؟ .. ۷ أجدك فى أية صورة برغم أن 
(شریف ) كان يحدثك .. و ( ماهر ) كان يضع يده 
على كتلك أت ..1۱ 


14 


۲ این أنا ؟ 


این ۱۸ يوليو [ بقية ] : 

شعرت - كما هو متوقع - بالذهول .. 

کان هذا آخر شىء أتوقع أن يقوله لی الفتى .. 

إذن ف د . ( لوسيفر ) لم يكن مخطنا على طول 
الفط .. ثمة شىء من صواب فيما قال .. لكنه أخطا 
بصدد الشخص ..۱ 

کنت شارذا فی كل هذا بينما الف يضيف + 

- .. وحين رأيت صورك أدركت أنه من المستحيل 
أن أكون واهسًا .. لأن صورتى وان احسل الكاميرا 
وأصوبها تجاهك واضحة فى عشر لقطات على الاش 
بمعنى أنه كان المفترش أن له يدورى رات 
تبدو أت فيها املا الكاميرا ... 

وابتلع ريقه : 

- من الماد - عند وجود مصورين لذات_الحدك - 
أن يظهر كل منهما مارا على فيلم الآخر 

بلت شنتی بلسانى .. وتأملت الصور 

- هذا حق .. ولكن لايد من تسیر ما ... 

1 


إذن كنت واهسًا بصدد الزوجيين .. 
واحد فقط كان يستحق أن أبحث عنه فى الصور 
يشك .. وهذا الواحد هو أنا ... ! .. 

تسامل ( مدحت ) فى قلق 
- هل تملك تفسيرا لهذا يا د - ( رفت 
- بالطبع لا أملك ,. كل ما أعرفه هو أننى لست شبها 1 
قال وهو ينهض ويجمع صوره 

- أنا أعرف أن لديك خبرة بهذه الأمور .. لهذا .., 
- لية مور ۷ .. 

شعر بأنه محرج .. وارتجلت يداه وهو یقول + 

- هذه الأمور .. آعی .. كان واجبا أن أنبهك 
الريما هو داء عضال فى بدايقه ... أو ... 

قلك له فى جدية + 

- اسمع .. أريد أن تبقی هذه الصور معی .. آرید. 
كذك أن يظل هذا الموضوع سرا بيننا 

- أنت تعرف أنك تستطيع الاعتماد على ياد.( رفت ) 
وكانت هذه هی بداية الوم ٠...‏ 
ويا لها من بداية غير عادية. 
كان أول شیم فعلته بالطبع هو أن ذهبت لأتأكد من 
أن وجهى موجود فى المرأة المعلقة فى الحمام ... 
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کل شىء كما هو .. ذات القبج واتتحول والصلع 
والحمد لله. 

ثم إننى ترکت العمل میکرا . وهرعت إلى أحد 
استديوهات التصوير حيث طلبت أن يصورنى من أجل 
جواز السفر يضع صور ... 

كنت متأنق فى هذا اليوم يشدة وهذا من حسن حظا 
الصورة.. لكن المصور رقف خلف الكاميرا ؛ وداری 
تك A‏ توطدة لأن يجرز رأسه 


وهكذا التقط لى الرجل الصورة غير نع .. 
ودعاتی أن أزوره غذا لأتسلمها ... 

- وهل من طريقة لتسلمها الآن ؟ .. 

تلف .. مستحيل(ة). 


( )تسوا أن الأحداك فى ناية دستينك .. هين كانت الصور 
القورية توعا من قصس الخال الم 
۷" 


أما عن نهايته .. فقد ذهبت إلى ( الفيشاوئ ) قى 
المساء بحفا عن د . ( محمود شاهين ) .. 

كان جالسا على ذات المائدة يدخن الشيشة واضفا 
سافا على ساق .. وقد استرخى كرشه أمامه .. وصلته 
تلم بالعرق 

فما إن رأئى حتى هش ویش .. وطلب لی فنجانا من 
التهوة 

قلت له فی كياسه رأيى عن تدخين أستاذ جام 
للشيشة .. فخلع منظاره السميك كاشفًا عن عینیه 
الضيقتين المنهكتين . وقال 

- التدخين نفسه عادة همجية .. نوع من العريدة 
الثاتية .. فإذا نت رايت رجلا يصرق نفسه بموقد 
الكيروسين بذلا من موقد القاز :فلا تلسه إلا على 


فجرعت جرعة ماء حتى لا أصاب بالقرحة ( فأنا لم أنق, 

طعاما من ليلة أمس لأننى لم أجد عندى رغية فى طهی 

إفطار ولا غدام .. ) 

شرعت أحكى له بعض الأكاذيب مستعتفا بأنه يصدق 
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ماق .. وقد اتی کرده قن 


كل حرف مما أقول .. لولا البلهاء ‏ كما قال ( سارك 
توین ) - لما حقق الآخرون فى ها العالم أى تجاح 
وبعد نصف ساعة طلبت منه أن يحكى لى عن هذه 
العروس .. قال لی : 

- هى تدرس الفلسفة فى كليتدا ٠‏ وقد فاتها قطار 
الزواج لأنها انهمكت فى عملها إلى حذ أنها لم تسمع 
صفارته إذ برحل + 

اصحت فى حنق : 

- يا سلام !.. ولماذ أتزوج واحدة فاتها قطار زو ..؟. 
رایت عينيه المرهقتين تحدقان فى عينى .. وسمعته 
ايقول + 

- لأنك شخت حقًا يا ( رفعت ) .. ألم تفهم هذا بعد ٩‏ 
پا للألم ۱.. أبذا لن يفارقنى الشعور بأئنی سازلت 
طفلاً .. أصفر من كل هذه الكلمات الكبيرة .. وقى 
لحظة احتضارى لن أشعر سوى بأثنى طفل يموت .. 
الله شخت هق .. 


فانا لا أثق بذوقه البتة .. فهذا الغريسر لا يعرف حتنا 
r.‏ 


مضى كلمة ( جميل ) .. لكنه أراحنى إذ مط شفته 
السقلی .. وهز كفه يمعلى أن .... 

لا پل .. إذن غناك أمل .- مادامت لم ترق له .. 
- وماذا عن شخصيتها ..؟ 

- بين .. بين 

وعائلتها ۲ 

= .ین 

- وهل هی على شیء من الرجولة ؟. 

- بين بين ... مانا ؟ .. هل تمزع ۴ 

قلت وأنا أرشف القهوة 

- لقتنت عتا أصابك فجعك لا ترند إلا ( بين بين) .. 
ثم وضعت الفنجان متسائلا + 

- ومتى وكيف أراها ۴ 

- تعالى إلى غذا فى تمام العاشرة صباضا .. وسنجد 
طريقة. 


ؤهكذا .. جلست أرمق الجالسين فى فضول .. واس 

بنور الب بين لسنانی .. غريب آلنی نسيت تمانا 

ماحدث سباح الیوم .. بالتأكيد هو مجرد کابوس أو 

خطا معن .. سیتضح كل شىء لی غذا .. أسا الآن 
۳۱ ۱ 


فلنحاول تسلية د . ( محمد ) -- سأنته فى إغراء : 

- هل تلعب الطاولة ؟. 
بالتأكيد .., 

- ال مها ...1 

۷ أدرى لماذا أشعر پانی أستف هذا الرجل .۶ 

الشلااء ٠١‏ يوليو + 

عرجت علب ستدوديو التصوير فوجدته مازال مغلقا 
إذن سئرى شأن هذه الصورة حينما نعود إلى الدار ... 

وهرعت إلى كلية الآداب : فوجدت د . ( محمد 
شاهين ) جالسا مع اثنيين من طلبة الدراسات العليا + 
يحدثهما عن تصوره لما ينبغى أن تكونه اد ...اسهم 
دعونا من هذا ... 

بعد أن انصرفا سالنی عن سبب شحوبی .. هل هو 
العياء ؟ 

- الواقع أن هناك ما يثير توترى هذه اتلام .. 

ثم سألته مباشرة ويلا تمهید : 

- متى لا يظهر الإنسان فى الصور الفوتوغرافية 1۲ 

- سؤال غريب حقا ! 

وتامل الأوراق التى بين يديه .. ثم قال :ٍ 

- قالوا اننا + إن الأشباح لاتظهر .. وكذلك لا يظظهر 
مصاصو الدماء .. 


۳ 


- ألا يوجد تسیر آخر ؟. 

- لو كان هناك واحد فأنا لا أعرفه .. ولكن لمانا 
تسال ؟ 

قلت وأنا أنهض وأشير إليه أن يحذو حذوی : 

- إن من لا يظهر فى الصور الفوتوغرافية لهو 
إنسان فى مأزق .. إذ كيف يستطيع هذا البائس أن 
يظهر فى صورة العرس 16 

بدا الذهول على وجهه .. وت أنه يحاول أن يريط 
الكلمات بعضها بالبعض .. لكنه قال فى سذاجة + 

- لاداعى لصورة العرس ., أنا لم آخذ صورة 
عرس عندما تزوجت ! 

لن يفهمنى هذا الرجل أبذا .. 

لن يعرف آبذا لحظات مزاحي من لحظات جذی 
وذهبنا إلى قسم الفلسفة .. فياله من مكان محهط ! ... 
كنت أتوقع أن أرى الفلاسفة الرواقیین جالسين على 
درجات السلم .. وأن أجد من يمشى حاملا فاتوسا .. أو 
أن أرى من يعيش فى برميل .. له كان ماع 
جذا .. مكاتب .. وسكرتيرة تطبع شین ما على ال 
الكاتبة .. وبعض طلبة يسألون عن ميعاد امتحان 
هنت .و ... 
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- كتورة ( كاميليا ) ۲ 
كانت هناك .. تدير ظهرها تا وتتقط ابا ما من 
فوق أحد الرفوف. 

ولمحت شعرا كستنائيا قصیرا .. وتايورا رسادی 
اللون .. ويا معروقة عصبية تتحرك هنا وهناك بل 
عن صيد فلسفى جدید 

شعرت بالهلع .. إنه كابوسى القديم .. سوف تستدير 
هه المرأة اتف أنها مسخ نو قياب .. أو أن لها 
رأس لب 
لکن رابة - رأيت وجها رقيقا 

كانت ترتدى منظارا أنيقا يرتفع قوقه حاجبان 
متحديان .. وكانت تضع كمية هاللة من مساحيق 
التجميل.. لاأدرى السبب فى وجود علاقة طردية بين 
قرة شخصية المرأة وبين حبها لتلطيخ سحنتها بهذه 
الأصباغ ؛ لتبدو كهندى أحمر من ( الشيين ) اهب 
الإحراق معسكر 

وعلی الفور راح ( الكمبيوتر ) فى رأسى الأصدع 
يصنف ويفند .. ويضع هذه المرأة قى ملف من ملفات 
البشر التی أحتفظ بها .. 

وكان الملف الذى دخلته د . ( كاميليا ) هو ملف 
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( المثقفة الهستيرية التى لا تهمد ٠‏ والمدافعة آبذا عن 
حرية المرأة ) .. وهو ملف مناسب إلى أن أعرفها 
أكشر . 2 
كانت ( هويدا ) موضوعة فى ملف ( أنثى بلهاء 
تبحث عن عريس ٠‏ ولااتقرأ سوى حظها فى الصحف ) . 
وكانت ( ماجى ) موضوعة فى ملف ( الصديق 
الذكى اللطيف ) .. وأنا نفسى موضوع فى ملف 
( الفتشائم المكتئب الذى زاده الخوف من الكون نحولا ). 
ورأيت ( كاميليا ) تتقدم نحونا وعلى فمها ابتسامة 
متحفظة .. وهنا عرفت حقيقة مروعة . 

عندما تنوى ان تیدا مشروع زواج لا تصطهب معك 
أهذا .. ویمضی أفضل .. لاتصطحب د ( محمد شاهين ) 
بالذات .. إن هذا الرجل لفضيحة تمشى على قدمين .. 
القد راح يعرفنى بالدكتورة ( كاميليا ) وعلى وجهه 
ابتسامة خبيثة.. ورا يقول كلامًا واضح المقسزى.. 
ويغمز يكلتا عينيه .. و .. و ٠.‏ حتی إننى تمنیت لو 
تحولت يدى إلى قذيفة نووية أدسها فى فسه ليخرس 
إلى اد 

قات لی بصوت رجولى قليلاً ‏ 

- فهمت أن سيادتك من المهتمين بالفلسفة .. 

۳۰ 


وقبل أن أرة صا د . ( محمد ) فى حماس » واللعاب 
يتطاير من شدقه 

- جددًا .. جذا .. إن د . ( رفعت ) فينسوف عالی 
المستوی .. إنه يتفلسف فى كل مكان .. فى الشارع ... 
فى العمل .. فى الفراش .. فى دورة المياه .. إن هذا 
الرجل هو ما شاء الله - ( أرسطو ) مصر 1 

قالت فى رزانة + 

- عظيم ! .. سيكون من دواعی سروری أن أتبادل 
الحديث معك : ولكن ليكن ذلك فى وقت آخر .. حيث إن 
اشروفی 
ونظرت إلى ساعتها .. ٠‏ فهززت رأسى بمضى أننى 
أقدر وأفهم .. ووليت الأدبار مع د . ( محمد ) ... 
سألتى ونحن عاندان عما یجول بخاطری ... 

- لا ری - قلت له - لا أعتق أنها تناسيض أو نی 
أناسيها .. 


- هو مجرد الطباع .. تعال غذا يدوئى وجانبها 

أطراف الحديث .. 

وهكذا ... تم تأجيل الحكم فى قضية زواجي .. 

الآن جاء وقت العودة لدارى .. 

عرجت على ستودیو التصوير لأخذ صورى .. ۰ قال 
0 


- صورتك يا سيدى .. لم تلتقط .. وجدنا ( النيجانيق ) 
اغاليًا من وجهك الكريم .. وبرغم هذا كان المنظر 
.الخلقى موجوذا بكل تفاصيله .. لابد أن خطأ ما قد حدش 
ولکن .. يخيل لی أنك ترتجف يا سيدى .. ترتجف !. 
ما هو سیب قى هذا 1۲ 


۳۷ 


؟ - البحث عن ببب .. 


الثم ۱۱ يوليو : 

انقطعت علاقتى بالعائم الخارجى ... 

كان الذعر الذى عصف بعالمى يفوق الوصف ... 

إلن فالموضوع حق لا مزاح فيه ولا مبالغة ولا سوم 
امي 

إن شيا ما شريرًا يحدث لي ... 

درعت إلى المستشفى باه عن د. (رأقت ) زميلى .. 
وهو رجل صموت کانقبر .. أثق بكفاءته تماما .. 

حكيث له ما كان بصدد الصورة .. بدا غير مصدق .. 

- لا توجد سابقة علمية تحكى عن شیء كهذا .. 

- إذن فما هو التفسير .. ؟ 

- خطا بسيط .. ظن ذلك لطالب أنه التقط صورتك 
ولم يكن هذا صحيخا .. أما المصور فكان شارد الذهن. 
حين التقط صورة لم تكن أنت قد جلست أمامه فيها .. 

- بيدو لى هذا فا فى الاستنياط ... 

- لكنه الح الوحيد .. 

ووضع يده على كتفى فى رفق .. وقال : 


- شا أسمع الكشير عن هوايتك للأمور الخوارقية 
والأشباح والبيوت المسكونة .. أسمع الكثير فاصدق 
ما أصدق واعتب ما أكنب .. لكنى أعرف شيا واهذا .. 
إن هذه الهولية ستدمر السور الفاصل ما بين الحقيقة 
والوهم فى عقلك الباطن .. 

- هل تعی ؟ ... 

- تعم .. كفا عن لعب دور (صائد الأشباح ) قليلا:. 


وهكذا تحول ( رفعت إسماعيل ) إلى فار تجارب ١‏ 
أغنوا منى دما يوازى ما سال فى معركة ( حطين ) من 
انماء .. رسم قلب .. رسم مخ .. فحص لقاع العيين .. 
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عينات من كل سوائل جسمى .. والنتيجة : لا شیء 
إذا ما تغاضينا عن تصلب الشرايين الميكر ‏ واتسداد 
الشريان الناجى الرئيسى ٠‏ وتلل شبكية العين ‏ 
والربو ٠‏ والتهساب البروستانا .. يمكن القول إتنى 
بصحة ممتازة .. وان جسدى يعمل كما كان دا .. إل 
أن الجزء الردىء من القصة بدأ حين وقفت لالتقاط 
صور: بأشعة ( رونتجن ) لصدرى ... وكانت النتيجة 
هی أن القنی عاد بوجه ممتقع لیصارحنی : 
- ثمة خطا ما .. الفيلم لا ظهر شيداً على الإطلاق 1 
- تعنى أن رلتی سليمتان؟. 
- بل أعنى أنه لا توجد رئة على الإطلاق !.. لايوجد. 
00 
هذه هی الضربة القاصمة إن ... 
الخطأ لا يتكرر ثلاث مرات من أشخاص مختلفین ... 
ماذا قد حدث لی ؟ 
لا أفهم .. وان أفهم قبل أن أهدا قلا ... 
الأريعا ۱۷ يوليو : 
الم يحدث لی شىء غير عادى .. وهذا فى حذ ذه 
أمر مثير يستحق أن أكتبه فى مذكراتى .... 
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القديس ۱۸ نوی < 
عشرة أيام على بدء كتابتى مذاکراتی ٠.‏ يبدو أثنى 
سأواظب على هذا العمل الأحمق فترة أكثر مما توقعت 
نائج الفحوص التى أجريتها تتوالى ؛ وكلها طبيعية. 
الاايمكن القول إننى أعانى مرضتا عضالا معينا 
سالت ( راقت ) عن رأيه فى كل هذا .. فحك رلسه 
وقل 


- الحق أنلى لا أدرى .. 

ثم ابتسم ونظر لى نظرة لا آفهم معناها + 

- ما هی المشكلة فى کون صورتك لا تظهر على 
الأفلام ؟ .. ألا شری معى أن هنذا فس صالح القيم 
الجمانية على كل حال ؟1 

صعد الدم إلى رلسی : 

یا سلام ۱ .. تريد أن أطمدن إلى ظاهرة مقايرة 
الكل قوانين الطبيعية .. والكارثة هى آنلی محور هذه 
الظافرة 1٠.‏ 

- لقنك بصحة طيية عموما .. 

ثم نهد .. وقال فى ملل + 

- حسن .. هل ترى أن نستشير أحد المختصين بعلم 
البصريات ؟ 

4. 


- أفضل أن يظل الأمر فيما بيننا ختى أجد تیا 
وحین غدت لدارى ۰ رحت أحاول أن أضع تصور 
الما حدث لی 

أمسكت بورقة وقلم ودونت أفكارى 

أولا : يوجد سبب ما يمع انعداس صورتی على 
اام 

اثاتبًا + هذا السبب قد يكون فيزيائيًا أو ميتافيزيقيا 
الا : الأسباب الفيزيائية هى : تغير معامل انكسار 
خلاياى .. أو امتصاص جسدى لأشعة الضوء 

راب : هذا التغير الفيزيائى غير المسبوق ؛ قد ينهم 
فرضا عن تعرضى لإشعاعات معيئة 

خاسنا : السبب الميتافيزيقى لا يمكن التكهن به 
ولكن .. ما هو سياق حياتى فى الفترة الماضية ؟. 
هل تعرضت لإشعاعات أو مؤثرات غير عادية 
يمكن القول إن آخر صورة رأيت فيها نفسى اتقطت 
فى ( سويسرا ) حين حلمت بذك الحلم الكابوسى عن 
الفرياء 

بعد هذا واجهت جلسة تحضير أرواح فى دار ( سام 
کولبی ) النصاب اليهودى ۰ وضعت فى عوالم ( إدجار 
آلان بو ) 
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وحین عدت النارى ء رحت أحدول أن اع تصوز لحد لى 


r‏ أمسكت بورقة وقلم ودونت آفکاری 


وبعدها حضرت جلسة ( التاروت ) معد - (الوسيقر ) .. 
إذن فلو كنت قد تعرضت لمؤثر ما .. فهذا دم يحدث 
إلا مع ( كولبى ) أو ( لوسيفر ) :. 
طبع ل داعى لأن أضيف أثتى لا حدم قى هذه 
اللحظات .. وإلا كان الحلم تفسيراً مريخا جاهزاً ... 
إن رأسى يوشك على الانقجار ... 
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الجمعة ۱٩‏ يوليو : 
كوابيس شنيعة تطاردنى طيلة ليلة أمس ... 
ثارة أجدنى فى كهف مظلم وسط حشد من الشياطين ۰ 

يقومون بتنصيبى رلیمتا لهم .. وهو شرف لا آرحب به 

على الإطلاق . 
وتارة أخرى أنا كائن شفاف كف عن أن يكون ماد 

.وأبدأ فى التساؤل بقلق + هل هذا هو الموت ؟!1 
وأنا يا رفاق أخشى الموت كثيرا .. ولست من هؤلام 

المذعين الذين برددون فى فر طفولى : نحت لا نهاب 

السوت .. كيف لا أهاب السوت وأنا شير ممست 
المواجهة خالقى ؟! .. إن من لا يخشى الموت هو أحمق 
أو واهن الإيمان .. وكفاتى أن ( عمر بن الطاب  )‏ 
رضى الله عه - أعلن أنه يخشى الموت كثيرا .. فأین 
تحن مقه؟ .. 
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.لهذا يمكنكم تصور شعورى وأنا أخلم بأننى توفيت 
فا 

أصحو من النوم غارقا فى العرق البارد , فادغل 
الحمام .. وأتأمل المنتفخ المرهق فى المرآة ٠...‏ 
وهنا أتذكر شينًا نسيته تماما .. لماذا لم أعد لمقابللة. 
د - (كاميليا ) ۴ 

كان النسيان قد حاصرنی فى ركنه الضيق المظلم منذ 
أيام ... فلم يعد عندى متسع للتفكير فيها ... 

وقبل أن أنخذ قرارا دق جرس الهاتف 

هرعت لأرذ وق - كالعادة - أتوقع مصيمة .. 
سمعت صوت امرأة خشذا كالرجال يسائنى : 

-ه. (رفت )؟ 


i) 

- ( كاميليا ) من ۲ 

- هل نسيت ؟.. قسم الفلسفة .. يوم الثلاثاء الماضى 
يالها من مصادفة ! .. وكيف عرفت هذه السيدة 
aE‏ . وكيف جرؤت على .. 
- .. مرها یا ETE‏ 


- لم نرك ثانية لاستكمال حدیش الذى لم يهدأ .. 
رايت أن أتخذ أا الفظوة الأولى ... 

٠‏ ورقم هاتفى ؟ 

- أعطانيه د . ( محمد شاهين ) .. كنت أعرف أننى 
واجدة إياك صباح الجمعة حتما 

-ب .. ب .. يراقوا ۱ 

ساتتی فى لهجة عملية : 

- ما هو برنامجك نوم ؟. 


وذكرت اسم إحدى الكافتيريات .. ثم ودعتنى دون أن 
تترك لى فرصة الاعتراض ٠‏ وأنهت المكائمة 

شعرت أن اللترات الخمسة من الدم الموجودة فى 
عروقی : قد احتشدت كلها فى رأسى .. واحتشد لتران 
منها فى نی 

هل هقًا سمعت ما سمعظه ؟.. 

لقد عرفت كثيرات بدا بفلاحات قريتى وانتتهاغ یات 
الأسر العريقة المتحذلقات فى ( إنجثثرا ) .. لكنى لم أر 
قط هذه الجرأة توقحة .. نتی ثارت حفيظة فلاح 
( الشرقية ) الرابض فى أعماقى 
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وقلت لنقسى : إن هذه العانس تحاول ان تطبق 
قيودها حول الأحمق الذى جاءها يسعى طالبًا الزواج 
منها .. هذا هو التفسير الوحيد ... 

إلا أننى - فى تسام السادسة مساء - وجدت نقسى 
أرتدى البدلة التحليبة التى تجعطنى فا( وهذا رأيى 


(تيويورك ) + 
جانبى رأسى بعناية .. لماذا أفعل ذلك ؟ .. يا له من 
سوال ۱ ۰ 

وفى تمام السابعة دخلت إلى الكافتريا أبحث عنهها ٠.١‏ 
وكانت جالسة فى ركن القاعة إلى احدی المواند 
تتاب الموسيقا القادمة من مكان ما بحركات انسيابية 
من يدها ... 

الذى آثار هلعى أكثر من غيره هو أنها تمسك بين 
أناملها لفافة تيغ ! .. أي لن أبتلع فكرة لاش المدخشة. 

تست 


کنی لم أقعل ... 

مشيت نحوها وحييتها يهزة من رأس وجلست .٠:‏ 

أقالت بالإنجليزية + إننى دقيق فى مواعيدى ء شم 
قدمت لى علبة سجائرها .. فهززت رأسى أن لا .> 
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- غريب هذا ..!.. قالوا : إنك تدخن كمحرقة الجثك . 

- كنت .. أحاول أن أموت بسبب آخر غير هذا 
وعلی كل حال .. من هم الذين قالوا لك 

- کثیرون ١‏ إننى أعرف عنك أشياء عديدة 

جاء النادل يرمقنا بشك ٠‏ وعلى ثفره بسمة خبيثة. 
اطلبت قدمًا من الليمون ٠‏ ثم تذدرت أننى يجب أن 
أكون سخا هذه الليلة .. قطلبت قدحین .. 

وبدات ( كاميليا ) تكلم , 

ولم يكن كلامها غبيًا أو مملاً بحال .. فهى تعرف 
مالم عله 

تحدثت عن الفلسفة وعن دورها فى الحياة ٠‏ وعن 
اثقافة مر ونظرة المجتمع إلى استقلاليقها .. ٠‏ وعن 
تغلف الفكر الذى يرفض مشاركتها الرجل فى كل شىء .. 
الم سالتتی : 

- هل تحب الفلسفة ؟ 

درت بعينى أتأمل الموائد حولنا .. ثم قلت يحذر + 
- أعتقد أنها ( فن إضاعة الحياة ) .. الحديث عن 
القيثارة بذلا من العزف عليها .. 

- إن ما تقوله لهو نوع من الفلسفة ... 

- ريما .. لكثى لست فخورا بفلك 

برغم كل شىء كنت أشعر يعدم راحة لجلوسى معها .. 
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لم مل طيلة حياتى لهذا النمط من النساء المتعديات 
المستفزات اللواتى يملكن نوغا من الرجولة لا تخطله 
العين 

قالت لى وهی تشعل لفافة أخرى ‏ 

- أردت أن أقول لك : إنك لم تعتد التعامل مع عقل 

.. وشا سأكون عقلاً صدیفا لك .. أعرف أنك 

تتعامل مع الخوارق بكثرة .. ولسوف تحتاج إلى من 
يقكر مك ويحلل معك ويفند معك .. دع هذا الدور لى ٠:‏ 
- ل تهتمين بهذه الأمور ها ؟. 

- هتما .. ولهذا حرصت على الظفر بصداقتك 

هل هی جادة ؟ .. إذن فالأمر ل يتطق بانزداع 
إنها تلب معى دور الصدیق الذكر الذی سيعيننى فى 
حل مشاكلى ٠٠.‏ 5 

وكأئما عرفت ما يدور بذهنى ؛ قالت محذرة * 

- لكنى أنذرك .. إن لقاءنا لقاء عقلين .. فإذا حاولت 
أن تلعب دور فتن النساء معى ؛ فإن هذه ستكون نهاية 
صداقنا .. 

صديق ؟ .. يا له من عرض مغر .. ! .. أنا أحتاج. 
الآن إلى صديق أكثر مما أحتاج إلى زوجة .. لماذا 
لا أجرب هذا العقل الآن وأصارحها بمشكلتى الى تبدو 
يلاحل 1 .. 
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رشقت جرعة من الليمون : ورحت. : 
0 
.ماديتان لا تطرفان إذ تحدقان فى عينى پیات 
ی تحدقان فى عینی بٹیات 

- وهكذا ترين أننى لا أملك أى تفسير نهذ 

ساد الصمت برهة .. وكادت 

٠‏ يسا صمت برهة.. وکات تشع فاضا دولا أن 
ود 6 القلاسقة 

ادا جد 


بمواصفات أخرى .. ٠‏ من هو ن المخطها 
مو فاجلا ی ماد و 1 
- أعنى أن ما رات الكاميرا هو حقيقتك 


ه عدو الشمس .. 


بت ۰ يولي + 
صحوت من نومى : فشهضت لأفتح خصاص النافذة . 
وبا من أن ينسكب ضوء شمس اليف بیع 
ليفترش الغرفة , شعرت أن دلوا من حمض ( الكبريقيك !. 
قد انسكب نوق جسدى كله - ملايين الإبسر الدقيقة 
تنفرس فى لمي 
ماذا أصاب الشمس ؟ .. مانا هدث ؟ ' 
أغلقت النافذة بإحكام ٠‏ وهرعت إلى الداهل ٠٠‏ 
وأمام المرآة تأملت وجهى .. 95 
مجال للشك ! .. إن حروفا صغيرة من الدرجة 
الأونى تنتثر على جلدى ۰ وتحيط العينين وركنى الفم ٠.‏ 
ماذا دهاتی وأنا الم ؟. 
27 ية مفرطة تجاه الشسمس ؟ .. أم 
أصبت بالبورفریا ؟ 
لم .- مانا أقول ۶ 
عدت أحاول ثانية لكتنى أشفقت على وجهى من مزید 
من الم .. طفقت أدهن وجهی بالجلسرين . ثم هرعت 
a‏ 


إلى الهاتف ۰ وطليت د. ( رأقت ) قی داره ... 
- هذا أنا .. ( رقت ) 


- بط .. له و ا 2 
دا ٠:‏ ول يكون باستطاعتى الخروج للل 


2200000 
- ( رأقت ) .. ماذا يحدث لی ؟ .. أنا خالف ۱ 
قال فى توتر : 
- يا للهول ! .. سافون عندك_حالاًيا ( رقعت ) 
فلا تخش شينا .. ووضع السماعة 
بعد نصف ساعة كان فى داری 
شرع تفص الحروق فى وجهى باهتمام بالغ 
وازدادت تتجاعيد وجهه عمقا وجدية 
ثم إنه قال وهو يجلس على الأريكة. 
- هذا غریب 1 
فى هنق صحت : 
- هل هذا هو كل ما تستطيع تقديمه لی ؟ 
وضع ساقا فوق ساق ۰ وغمفم وهو يعقد تراه 
على صدره :. 
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- دعنا نتعقل قلياً .. أريد أن تحکی لی کل شیء هن 


- لاحظت أنك تجاهلت الطالبين - الزوج والزوجة ب 
تماما .. ونسيت كل شىء عنهما .. أرى أن نعيد البحث 
عن حقيقتهما من جديد ؛ فلربسا كانت لهما علاقة 
بالموضوع .. 

- يمكن أن يساعدك ( مدحت ) فى ذلك .. هل تعرفه ؟. 
ذلك الطائب المعتوه بالفرقة الرابعة .. إنهما زمیلاه ٠‏ 
أما فيما يتعلق بى .. فما هو رأيك بالضبط ٠:‏ 

نهض متا .. وغمفم ‏ 

- الأسر يتلخص فى حساسية ضوء شديدة ١‏ لقد 
رايت أسوأ منها . 

فى ليلة واحدة ؟1 

- ما أكثر ما يجهله الأطيام .. 

ثم تمتى لی حظاً سعیذا » ووعد بان يفعل سا يراه 
اصوايا .. وتركثى وانصرف -. 
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ايا للهول !.. لا أريد أن أكون وحيذا .. يحرقنى 
الإحساس المرير بان هذه مشكلتى أنا فقط .. أتمتب 
وحدی .. أجن وحدى .. بينما يعود کل واحد إلى داره 
مسرور! ٠‏ يعمد اله على أنه ليس أنا ... أرييد آخرین 
ای ثمن ... ! 
en‏ 
أمام الموآه عدت أتامل وجه 
هو نفس الوجه الذى اعتدت أن أراء أربعين عاما + 
ولكن ما سز التغير الذى طرأ لخلاياه ۴ ... 
ما سر" هذا التبدل فى خواص ذاتى > 
عدت أطالع قصة ( الرجل الغفى ) تحفة (ولز ) 
الخالدة ... أعرف أننى لست خليًا .. لكنى كذلك بالنسية. 
للعدسات ,, يا لها من أقصة ملهمة ..۱ 
فى هذه القصة تمكن ذلك الطبيب البارع من تبديل 
معامل انكسار خلايا جسده » لتصير مماثلة هوام ٠.‏ 
بالتالى صار شفافا مثله مثل قضيب الزجاج المفسور 
فى الماء .. والحقيقة أن هذا الرجل الخفى - الذى كاد 
إيتتكم العام قى القصة ‏ كان أعمى ..! .. نعم عص ٠.‏ 
الأنه لاايملك خلايا سوداء فى شبكية عينه ٠‏ ولقد ارتكب 
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(وئز) هذا الخطأ الجسيم فى غمار انبهاره بطرافة. 
المحتوى الأنهى للقصة ... 

مشكلتى أنا تختلف ... 

إن الكل بروتنى .. لكن أفلام التصوير لا تستطيع ٠.‏ 

فلو كان معامل انكسارى قد تغير -مثل بطل (ولز ) -. 
الصرت لا تماًا حتى ولو صرت أعمى .. ولما رآئی 
لهد 


ان معاملاتکساری كما هر 
وجودی هو الذى تغير .. 

أنا وهم بحسب الآخرون أنهم يرون 

نا شبح يخدع الجميع ولکن لا يخدع الكاميدا. 

فإذا أضفنا إلى هذا كله ما طرأ من حساسیتی لضوء 
الشمس , لقلت : إننى أتحول إلى مسخ حقيقى :7 شیم 
قريب من مضاصی الدماء او ما هو سرا 

لمانا يحدث لى هذا أنا بالذاك ۶ 

GH 

بعد انظهر تلقيت مكالمة هاتفية سن ( صديقى ) 
الجدية .- 

- هائلو ! .. ( رقت ) ؟ .. آنا ( كاميلا ) ٠‏ 

- ليس صعبا أن تعرفى أننى ( وفعت ) .. فلا أحصد 


سواق يعيش هنا .. ولیس عسیزا أن أعرف نش 
(كاميليا ) .. فأنا لا أتلقى مكالمات أنثوية بقانا .. 

ی 

- ( دون جوان ) ؟ .. بمظهرى وحاتی الصحية ؟.. 
أنا لا أملك مزاجا يسمح بالمزاح ... 

- هن .. ما هو برنامجك لهذم اليل ؟ 

- لابرتامج ,, 

ضربت لی موعذا ناه + مایا افع تناما 


تجدوننی جالسًا معها فى کافتریا آخری ,آرشف 
القهوةٌ واحکی لها عن الذى آصابنی اليوم 

لم أعد بحاج إلى خل کی أعرف مشار مصاس 
الدماء ؛ الذى لا يخرج إلا مع تسد الظلام ٠‏ ولا یمور 
لداره إل هين یر جر بزو 


ی + إننى أتحول إلى شبح .. ما هو فى 


ارأيك سيب هذا و 
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- ريما لأنك ققدت علة وجودك ٠.‏ 

اللعنة على كل هذا الهراء !.. لا أمقت شينًا قدر أن أجد 
نفسی وسط متاهات لفظية لا تنتهى ٠٠.‏ على الأقل نا 
واثق من أننى لم أمت بعد ... وروحى تهيم .. تهيم 1. 
ساتتھا فى قلق + 

- سمعت أن المتوفیسن يظذون فترة لا بأس بها 
يمارسون حياتهم العادية , غير مصدقين أنهم ماتوا ٠‏ 
وأن الآخرين لا برونهم . 

نفلت دخان لفافة تبغها فى وجهى وقالت : 

- تعلى أنك كذلك ؟ 

ریا نر 

- هذا هراء .. لاتصدق أى حرف عن الموت مسا 
يقولة العامة .. : مادام آهد لم يعد من هناك ليحكى 
مارآه . قعل هذه تكهنات .. :کل ما اعرفه آنا هو نك 
تنبض بالحياة أمامى .. أراك .. وأسمع صوت لهائك ... 
صدقتى فى أن هناك تفسيرا أكثر منطقية .. 

وما هو و 

- لا آدری .. لكننى ساعرفه فيما بعد 

eê 


۷ 


نفلت دعان ال تیدا فی وجهى وقالت 
- تسى انك کال ۴ 


الاح ۲۱ يولي + 

كانت ليلة أسود من كل الليالى السوداء فى 
حیاتی محتشدة .. لم أعد بحاجة لرزية الكوابيس قى 
ام تومی ۰ لأن حیتی ذاتها صارت كابوسا متصلا .. 
إل أننى ‏ فليحى التفاؤل - نهضت لأفتح النافذة ؛ آملاً 
فى أن يكون ما حدث أمس وهنا أو حالة عارضة + 
أى ی ی ! .. إنه لعذاب لا يوصف ! .. فى هذه 
المرة شعرت إن جسدى كله يفوص فى فوهة برکان 
امتلات بالحمم 

ألقى بى الألم فوق الفراش .. ثم تحاملت على نفسى 
فتدثرت بالبطانية ٠‏ ونهضت لأغلق بواية الجحيم هذه ٠.‏ 
ترررررررررن ؟ 

الهاتف من جديد .. إن تلفى ثلاث مکالسات فى 
أسبوع نشیم يفوق طاقتى على الاحتمال .. يوشك هذا 
البيت أن يتحول إلى ( سنترال ) مرکزی , ذهبت لأرد 
وأا أعالج بيدى اليسرى كل تلك القشور الت انتثرت 
فوق وجهى + وعلى ساعدى الأيمن 

صوت د . ( رأقت ) الوقور > 

- ( رقت ) ؟ .. أهذأ أنت ؟ 

- لو كان سواى فالبيت مسكون .. و 
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- دعك من السخرية .. وقل لى .. بخصوص هنين هو 
الطالبین المتزوجين اللذين تحدثت عنهما .. قلت لى فى 


أية فوقة ؟. الأحد ۲۱ يوليو [ بقية. 
- الثائلة على ما أظن .. الن أطيل وصف حالة انعدام الوزن التى شعرت بها ٠‏ 
- خسن .. ( مدحت ) لا يعرفهما .. لا أحد يعرقهما. بعد هذه المكالمة اللعينة .. أنت تفهم ما أريد قوله دون 
أن عب نقسى 
القد رأيت هذين الزوجين بعینی 


سالت عنهما .. سألت كثيرين ‏ و ( مدحت ) من 
فقيل لى : إنهما زوجان حديا الظهور فى الكلية. 


هل فد الجميع عقولهم ؟. 3 بل والتقطت لهما صورة .. 
ریما أنئى قد جئنت أو فى طريقى إلى ذلك كيف ينكر الجميع الآن وجود هذين ؟ .. هناك 
والکتور ( رأقت ) لم يزل يتكلم مؤامرة عامة لجعلى أفقد عقلى ؛ أو ريما أنا فقدته 
ps ۰ +‏ 
ولكن ... الصورة 1 .. 
هذا حق .. الصورة التى التقطتها عندى , وفيها. 
بیدو وجهاهما كأوضح ما یرن 
هذه الصورة دليل لا ُدحض على صدق ما ره 
عيناى وسمعته أثناى .... 


هرعت إلى الخزائة ٠‏ وشرعت أبحت فيها حتى 
3 


وچدت مجموعة الصور .. شرعت أفتش بلهفة حتى 
وچت الصورة .. 

الحمد لله ! .. الآن آری وجهیهما .. كنت سأنتحر 
حتما - بعد أن أفقد عقلى - لو لم أجدهما فيها . أو لم 
أجد الصورة اساسا 

إن أنا محاط بمجموعة من این ... 
إلا أن شیامن القلق ظل يخامرتى ١‏ ذلك النوع من 
القلق الذى يدفع المرء دففا إلى أن يخرج من شقته 
( لحسن الحظ أن مدخل الشقة معتم خال من الضوع ) ٠.‏ 
ايتجه بخطى ثابتة إلى شقة جاره ( عزت ) .. يقرع 


يمرضي اللشل اوی تم a‏ 
عدا خصلة صغيرة من الشعر نابئة فى أسفل ذقنه ... 


يحاول بها أن ييدو عيقريًا شاذًا .. 
كان بعذ ناما كما هو واضع » وأدركت أنه ستزال. 
وطواطا آنميا .. بومة بشرية تصحو ليلا وتغفو تهازا . 
- ( رفت ) .. ألاتنام یا ؟ 
Se‏ 


الصورة ملتقطة فى الإسكندرية ؟ ربما (أنطونيادس) ؟.. 
ولکن .. ل .. على كل حال ما أهمية الكتف اللذى 
يوقظنى فجرا بهذا الشكل ؟. 
تسایلت فى إلحاء 
- فقط تری كتفًا ؟ .. أين الفتى والفتاة فى هذه 


عاذ إلى شقتى .. متجافلا صوته الذي وصل امسمعی 
قا 

- ما قرجل ليس على ما ثرام 

م .. أ هو هتا ی 

إن أغلقت لباب على نفسى » حتى رحت اودد 

سا .. لايجب أن أفقد صوابی 

ره نیت نا تمان من الصور بشهادة کی 
تا :اختفى الزوجان تمانا عن 1 
ال اما و ده اكوا 


EE 


r 


ارب قبع علد( زید ) 


وهو وهم عند ( عمرو ) 
فمن الصادق فيما يدعيه ؟ .. ليست شعری .. 


سدقت يا صاحب ( الطلاسم ) .. 

أنا أفهم الآن هذه الحيرة الملتاعة .. عدم الفهمالما. 
هو صواب وما هو خطأ .. هل أنا أهذى أم الآخرون 
بهذون ؟ لعلهم یکنبون .. ولكدن ما مصلحتهم في 
الكذب ؟ ولساذا یجمعون عليه ؟ .. لا داعی لإضاعة 
وق فى سؤال آخرين عن هذه العصورة .. فأنا فر 
فی أعماق أعماقى أنهم سيقولون الشىء ذاته : لا 
أحذا فى الصورة .. 

ولكن لماذا أرهق نفسى بحنًا عن تفسير ؟. 

ما الشرر - حقا - من أن أرى الزوجين أو لا أراهما + 
وما الضرر فی ألا تظهر صورتی على الأفلام ؟ .. 
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الضرر واشح .. إذ كيف أعيش بقية حیاتی - إن 
كان لها بقية - عاجزا عن رؤية النهار ؟! .. 
00 

شین ۲١‏ يوليو : 

اليوم زارنسی ( مدحست ) حاملا علية مسن ... 

با لك من أحمق يا ( مدحت ) ! .. آنا لست مريضًا 

حتى تعامتنى بهذا الأسلوب المعقد ...که قال لی فی 

عودة : 

- نفتقدك كثينا يا د. ( رفعت ) .. إن ذا من الطلبة. 

کان ييغئ زيارتك ؛ لکنی عرضت عليهم أن أقوم بثلك 

وحدى ٠‏ الا تحياتهم وعلبة من الشيكولاتة .. أعرف 

مدى كراهيتك اللزحام .. 

- وكيف عرفت عنوانى ۴ 

( رأقت ) .. هو من أبلغا بمرضك .. 

ثم بتسم فی ذكاء » وقال + 

- ألم أننرك ؟ .. لابد أنه مرض ادر يفقد المريض 

قدرته على الظهور فى الصور ! 

- لا أعرف مرضا ممائلاً سوى الموت .. ! 

وجلبت له بعض المياه الغازية .. ثم جلست آرمقه 

وهو يجرعها محاولا أن آسبر غوره 
»نوفيا سطرر سر فعس 90 


ق 


عم ياد . ( رفت ) ؟ 

- لمانا كذبت 1۷ 

تقلص وجهه استبشاعا للتهمة .. ونظر لى غير 
مصدق .. فلت له ضاغطا على مقاطع الكلام - 

- أنت كذبت .. والآن لا يوجد هنا سوانا ون 
يسمعك أحد .. أريد منك أن تفسر لى سر إنكارك رؤية 
هذين الزوجين فى رحلة القناطر .. :نت رأيتهما .. 
راجبت على سؤالى عنهما .. وقلت : إنك تعرفهما من 
افترة .. فكيف تقول الآن : أن هذا لم يكن ؟. 

بدت الحيرة على ملامحه ٠‏ ووضع الكأس جانيًا 
لیتول + 

- أنا لا أفهم ياد . (رفت ) .. لو كان شیء من 
هذا قد حدث فأنا لا أذكره .. لا أعرف طالبین متزوجين 
فى هذه السن المبكرة . كما لا أذكر نا تبادئنا كلمات 
كثيرة فى أثناء الرهلة .. 

- مرة أغرى تعذب ؛ 

بدا عليه الارتباك 
هنيهة منم + 

= لاأدرى لماذا تهتم يا سيدى بهنین .. إن المشكلة. 
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الايعرف سا یقول ‏ ويعد 


الحانية بقنسبة لك هى مشكلة ( التلاشى الفوتوغرافى ) .. 
وكقت .. 

- امن يحتد مشكاته لا ت + 

- أعنى نی لم أعر هذا الموضوع افتمانا :و ٠١‏ 
نهشت فى عصبية ؛ فرفعت الصينية التى كانت 
أمامه بما عليها من بقية زجاجة میاه الفازية .. 
واتجهت للمطيخ .. 

قال فى ارتباك : 

- لكنى لم أفرغ بعد من 

صحت وأنا أعود ٠‏ وأجذبه من ثراعه لیلهض + 

- ۷ أرك مستحقًا لشربها .. والآن دطا نتفق على 
أنك شخص غير مرغوب فيه هنا ؛ وللسن استطعت 
الإمساك بكذبك فلسوف أنسفك نسفا ٠٠١‏ 

وبحركة مسرحية أشرت للياب 

- اخرج ! .. لشرج 1 

كاد الانفعال یدفعنی إلى أن أقول له : اخرج يا عدو 
الله ۰۱ كما كانوا يفعلون فى مسرحيات ( يوسف وهبی) 
القديمة ٠‏ لكننى تمالكت نفسى .. فاكتفيت بالمقطع الأول . 
- ولا تنس هذه ! 

ووضعت علبة الشيكولاشة تحت إبطه ‏ وقدته إلى 
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الباب .. بيتمنا هو يرتد عبارات مختلطة بلا معنى ريما 
هى اعتذار .. أو محاولة لفهم الموقف .. المهم أنه 
خرج خروجا مهينا .. للأسف لم أجرؤ على ركله فان 
هذا كان سيريحنى كثيرا .. 

إن الذى يكنب عليك فى وجهك عالمًا أنك تعرف 
کنبه ؛ لهو إنسان ف .. إنسان جدير يحطب جهتم . 

ee 

الم ۲۳ يوليو + 

فى ساعة مبترة من النهار تصلت بی د . كاميلها ). 
تسالنی عن حائى ٠‏ نسيت أن أقول هنا إنها تعالی من 
الفراغ مثلى لأنها تعيش وحدها .. والداها متوفيان 
وأخواتها متزوجات .. وا واثق بأنها هشة تمانا تحت 
قناعها المتسلط الوالق مسن نفسه .. وأنها بحاجة. 
لإنسان .. أى اسان .. 

- لم تذهبى للعمل اليوم إذن 1۲ 

- اليوم إجازة .. عيد الثورة .. أم لعلك نسيت ؟. 

- لد فقدت اتزائى حف .. لم أعد أذكر من أنا ... 
ضحكت تلك الضحكة العالية الرنانة المميزة لهانه 
النسوة الهستيريات .. وقالت : 

- ما هی أخبار التحول الشبحى ۶ 

0 


تن 


ولفظت كلمة ( تحول ) باللاتينية ( میتامورفوزس ) 
کعاتها وأنا أجد هذا الأسلوب استعراض ثقافة لاأكثر .. 
ما هو عيب الفظة ( تحول ) وما الصعوبة فى نطقها ؟!.. 

قلت لها .. 

- المزيد من تساقط الجلد .- وأئباء محيرة للغاية .. 

- عن هنين الطالبين ؟ 

- وكيف عرقت ۶ 

- ریما مله .. 5 

ودار الحديث لفترة لا باس بها ., ۷ آنکر حقًا عم 
تحدثنا ٠‏ لكنها كانت تسلية مظولة .. 

بعد انتهاء المكالمة ؛ دق جرس الهاتف ثانية .. لم 
يعد هذا البيت ( سنترالاً ) مركزيًا .. بل هو أقرب إلى 
مركز إسعاف .. فثثر من هذا المتطفل + 

- صياح الخير يا ( رفعت ) .. هذا أنا 
حسبتهم أخذوا الهاتف من دارگ ٠.‏ 

- ما هذا اللذى فطته مع ( مدحت ) ؟ .. لقد حف 
القصة فى كل مكان ٠‏ والكلية كلها تتساعل عن حالتك 
العقلية .. يقولون : إن ولعك بالخوارق قد بدأ يؤثر فى 
مغك .. 
- القد استحق هذا 


- أخيرا .' 
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اين ) نقسه .. 


ام أرة .. فقال وهو يحاول أن يهدئ من لهجته : 


أبيض الشعر ؛ أحمر الجلد من نلك 
الطراز الذى یسمونه ( ألبينو ) .. أو عدو الشمس 
وفى اللحظة التالية أدركت أنه هو 


هو 
الذى بدأت به هذه المأساة 


مذكرات ( آشتا ) 
هذا الجزء غير مکتوب على ورق ٠‏ ولم يُستخدم 


الحبر فى کتابته .. بل هو نسوع من الرؤى ٠‏ أو 
الإيحاءات التى هى إلى الهواجس أقرب .. 


vr 


۱ - غير المدعوين .. 


۸ ( آشتا ) عام ۳۲۱۸۹۹ : 
ريما أنا ول مواطن من ( أرض الأطياف ) يجلس 
اليكتب مذكراته .. وهی لعسرى عادة غريبة يمارسها 
( الماديون ) أحيانا كأن حياتهم ملحمة تستحق التدوين .. 
متى جنت إلى هذا العالم ؟ .. لايد أن هذا حدث من 
زمن سحيق إلى حذ أننى نسيت كل شیء عنم 
إن تاريخ شعينا القديم للفاية .. بسا 
الأولى لوجود هذا الكون نفسه 
عام الوميض ۳۱۱۰۱۹ - مازلنا لا لعرف الكشير عن 
شاه 


کل ما تعرقه أثنا كنا ها دا ... 

انحن تعيش مع ( الماديين ) ؛ جوارهم .. أمامهم ٠.‏ 
خلفهم .. فى كل مكان يذهبون إليه .. لكنهم لا يرونقا. 
ريما ان هناك عيبا شنيغا فى عيونهم ؛ أو فى قدرتهم 
على تفيل .. 

أعرف أنهم يؤمنون بوجود الجان ؛ ولكن أحدهم 
- مهما بلغ من قوة تخيل - لعاجز عن تخيل وجود 
كائنات أخرى غير مادية فى كل موضع .. 

vr 


نا نحيا فى ديارهم .. لماذا نبنى بيوقا خاصة ينا 
مادام هناك من فعل ذلك فنا ؟ ... 

لكم سيدهشون ! .. هذا الأعزب الذی يعيش وحيذا 
اكذلب متفرد ماذا سيقول .. وماذا سیف .. لو تصور 
الحظة واحدة أن هناك أسرة من عشرة أفراد تشاركه 
السكن تحت سقف داره * 

حتى مواصلانهم تركبها ٠‏ ولو أن المواصلات لاتم 
مشكلة بالنسبة لشعب الأطياف .. نا نوجد حيث تريد 
متى نرید .. 

الا مشكلة هنالك بالنسبة لشعب ينتقل عبر الأشير , 
مخالفا كل القواعد الطبيعية وقوانين ۰ 
اقترب بعش ( الساديين ) مسن الحقيقة .. مهم 
( أينشتاين ) الذى قال ؛ إن الكتلة تتلاشى إذا وصلت 
لسرعة الضوء ٠‏ و ( ستيف هوکنز ) العالم القعيد الذى 
تحدث عن الثقوب السوداء .. كلاهما اقترب من الحقيقة .. 
لكنه لم يلمسها حقا 

ومن الواضح طبغا أن أحذا من ( العاديين ) لم يهم 
عم تحدث هذان العالمان الملهمان . وماذا أرادا قوله 
بالضبط 


حول ( المادیین ) فى كل مكان تقرييًا. 
vt‏ 


تعدادنا لوق لین .. نعرف ونلاحظ كل شیء دون 
أن يتخيل أحد مجرد وجودنا 

قد بيدو هذا إلى حذ ما شبيهًا بسا يقوله البشر عن 
( القرين ) .. لكن الموضوع يختلف تماما ٠‏ ولعسرى 
هذا هو دیدن ( الماديين ) الدالم .. إنهم يضعون السحر 
والأشباح والجان والشياطين والأرواح والتجسدات .. 
كلها فى سلة واحدة .. ويخافونها كيرا !! .. یا 
لحن نختلف بشدة عن هؤلاء .. وأبسط اختلاف هنا هو 
أن نالم يسع اف 

: ۳۲۱۵۹۹ آشتا ) عام‎ ( ٩ 

سس هو شتا ).. آیی هی( شتا واس 
تدعى ( آشتا ) .. ( آشتا ) هو الاسم الذى يطلق على 
كل شیم وکل فرد فى عامنا .. (آشتا) هو سم 
الشهور كلها , و ( آشتا ) هو اسم فصول السنة كلها .. 
و( دا کک رایس مزهنا :کل 


عنه .. لأن لام لیس من عبوینا.. إن وجودنا هو 
وجود از ذاتها .. ( التخاطر ) - كما تسمونه - هو 
va‏ 


لفتنا الوحيدة .. وحين أفكر فى حبييتى ( آشتا ) + 
ايكون الجميع على علم بمن أعنيه ب ( آشتا ) .. لأ 
الجمیع يرون صورتها فى أذهانهم .. والآن دعنى أقص 
عليك تفاصيل يوم فى حياة رجل من ( أرض الأطياف ) .. 

أعيش هذه الأيام فى دار مستشار متقاعد .. عجوز 
لطيف المعشر رقيق الحاشية .. يقضى سنوات ما بعد 
المعاش فى مشاهدة التلفزيون بعد ما تزوج أطفانه ٠‏ 
ونسوا أمره تماما .. وتوفیست زوجته .. وهو الآن 
ینتظر النهاية فى صبر 

الكن هذا الرجل الذى لا يخشى الموت ؛ سیموت هلف 
ألو عرف أن هناك من يشاركه المسكن .. بل والقرش 
لھا ۱ 


تعم .. ین تتوقع منى أن شام مادام بالبيت فراش 
واحد ؟! .. صحيح أن الرجل يغط فى نومه كضقدع .. 
وصحيح أنه يدخن کی ٠‏ لكنى أتحمل كل هذا .. 

أصحو فى الصباح لأقرأ الصحف معه ‏ من فوق 
كتفه - وأنا سعيد لبطء قراءته .. 

ثم يجلس إلى مائدة الإفظار , فاجلس معه 

وهنا الفارق الهائل بين ( الماديين ) والأطياف 
( الماديون ) يلتهمون الفول والطسيية والجبسن ٠‏ بينما 
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فم ی شا فون )فى ران شوم مو 


لات نونکا شه هزه م 
يقدمون ننا طعامًا روحيًا لا ينفد .. أحيانا تكون الأفكار 
فاسدة أو مسمومة من ثم نصاب بنزلة معوية حادة ٠.‏ 
(كدت آلقی حتفى ذات مرة هين أكلت أفقار أحد 
الصحايين المشاهير ؟) .. 
وحين ينهض مضيفى من المائدة .. أكون قد امتلات 
حتى التخمة .. ويكون هو قد نسى شين جديد! ... 
ويفكر الرجل فى الخروج لرؤية الشمس بالخارج ... 
هنا کف عن ملاحقته .. 
فاتشمس هی عدونا الأزلى ؛ وهی قدس الأقداس 
بالنسبة لنا .. لقد خاف المصريون القدماء التمساع .. 
وريما لهذا عيدوه وجعلوه ينتظر الخطاة ليلتهمهم فى 
العالم الآخر 
يبدو أن شب الأطياف فعل ذات آلشسیء .. كنا لخاف 
الشمس لأنها تبددنا وتحرقنا .. من ثم حرمناها على 
فسنا .. لتننا بجتناها واحترمناها .. ٠‏ وقى عقيدتنا أن 
من يتكلم عن الشمس ينفى إلى عالم الضوء ( سو ) 
إلى أبد الآبدين ... 

wv 


لهذا يعيش شعب الأطياف حیته كلها فى القرف 

المغلقة المظلمة .. أو فى ضوء ( التيون ) المعقم 

اليارة .- 

لکننی كنت أشعر بعدم الراعة: 

كنت بحاجة إلى أن أعرف أكثر 

ايقول ( الماديون ) فى أساطيرهم : إن ( برومثيوس ) 

البطل الإغريقى كان متشوفا إلى معرفة سر الفار 

النار المقدسة التى تشتعل فى جبال ( الأوليسب ) .. 

لهذا سرق قبسا منها ؛ وعلم البشر جميفا كيف 

يصنعون النار .. ( والنار هنا طبعًا هى رمز للمعرفة ) ., 

من ثم نتم منسه سادة ( الأوليسب ) بان أرسلوا إليه 

(بشدورا) ات .. المرأة الفضولية الشى 

جلبت الوبال على 

الف ل اير دن اكه ف اه یه 

مضیلی مفتوخا على مكتهه .. 

كنت أنا - مثل ( برومثيوس ) - ظامنا إلى القعرفة. 

اما إلى سر النار المقدسة : الشمس 

وكانت لد ( بندورا ) أنا الآخر .. هی ( آشتا ) ... 

هل أصفها لك ؟ .. تريد ذلك ؟ .. هأنتذا تنسى 

یا صديقى أننا غير ماديين .. وأنه من المستحیل أن آقول 
v۸‏ 


نك :إن شعرها ان ونه کنا .. وعنيها کان ونیا 


كالنعناع ( هل يقرب هذا الصورة من ذهنك ؟ .. كل 
( الماديين ) يحبون النعناع ) .. وكانت لی وحدى ١‏ لی 
منذ الأزل 

كل شىء كان يؤكد أننى و ( آشتا ) سنمتزج 
الاستزاج المقدس النهالى ‏ الذى تنبعث منه أضواء 
وليدة تغدو أطيافا أخرى .. الكل كان ييارك امتزاجشا ... 
( آشتا ) و( آشتا ) و( آشتا ) و( آشتا ) و( آشتا ) .. 
حتی ( آشتا ) والق بعد ترند على امتزاجنا .. 

اثليلة ألقاها فى حديقة الحيوان .. وأبثها عواطفى . 

0 

القلام يسود حديقة الحيوان ١‏ إنه منتصف الليل ٠.‏ 
زلیر النمور يتعائى فى أقفاصها .. هذا طبيعى ٠.‏ 
فالحيوانات ترانا يوضوح نام .. إن القطط تسوء حين 
ترها وتنظر لأعلى .. والكلام تتوتر وتصدر زاسيرا 


الا يجيدون قراءة اقكار .. ليكن .. ساحاول أن أترجم 
الجوار نکم + 
- بییی ( آشتا ) ۱ 
- حبييتى ( آشنا )۱ 

- متى يكون الامتزاج النهائى ؟ .. إلى متی نعيش 
فى دارين متباعدتين ؟ 

- هينما يقرر ( آشتا ) الأكبر ذلك .. 

تقول وهی تفكر فى أشياء مبهجة للفاية : 

- سلمت الحياة مع هذه ( المادية ) الكريهة التى 
أقطن دارها .. إنها إا تکف عن قراءة مجلات الموضة , 
ووضع المساحيق على وجهها أمام المرآة .. لماذا 
تعتقد أن جسدها يستحق كل هذه العناية لمجرد أنه 
انوكتلة مادية ؛! .. ثم هی تكلب .. وما إن تخلو 
بنفسها حتى تتحول إلى شیطان 

- آه یا ملاكى ! .. إن فى حوذتنا من أسرار البشر 
ما يكفى - لو أعلن - لانتحارهم جميعًا ثلاث مرات 


- حين نمتزج سنذهب لنعيش فى فندق من وی 


الأطياف .. فى أحد الفنادق .. 

- لأسف إن هذا العالم مزدحم بلجان والأزوح 
والشياطين - إلى جانب البشر طبفا - إلى درجة أنه 
ل يوجد موطی لقدم .. كيف لو عرفت ( المادية ) الت 
تعيشين عندها أن غرفة نومها يغفو بها عشرة لاف 


شور وس المناطق القطبية .. وتارة 
اخنبوة ر مشجار ٠‏ ولم يعرفوا أنه شوء 


الحب .. 
"ا أذ يم شروع و عد 


دج سا .. أن آراها + 
RS‏ 


سکن أ شبن هی 
- ستحرقك بتیرتها . 


AF 


- ومن أدراك أن هذا سيحدث ؟ .. علمونا هذا منذ 
الصفر .. ولكن أحذا لم یجرق على المخاولة 


- لقد فقدت صوابك 1 
- أريد أن أفعل مالم يفعله السابقون ,, لأكون جدييرا 
بك وموضغا لفخرك الدائم 
- لن أفخر بك وأنت تخالف قانوتنا الأزلى .. 
قلت لها وأنا أتأهب للرحيل . 


- غذا فى الصباح الباكر أخرج إلى الضوء .. لأرى 
مس رقم بها فلتن هلكت فعزائى أنئى هلكث رانا 
اعرف 
وابتعدت عن مجال أفكارها 
es‏ 
۰( آشتا ) عام ۲۱۱۹ 
. اليوم قد يكون آخر أيام حياتى ؛ وقد يكون أهمها ١‏ 
الیرم أعرف إلى الأبد ما تعنيه لفظة ( شمس ) ١‏ 
الیرم أتسلل عبر خصاص النافذة المغلقة إلى الخارج 
1ج ول أضحى بحياتى سن 


( برومثيوس ) قضى بقية حياته مطفا بين جبلين 
یتهم الرخ کبده فى كل يوم .. وفى الیل ينبت لله بد 
جديد .. لتتكرر الملساة.. فماذا سيحدث لین ... ؟ 
E:‏ 
AF‏ 


۲ - المارق .. 


۰( آشتا ) عام ۳۲۱۵۹۹ [ بقية ] . 

(سر )۰.۱ (سو)! 

الضوء الساطع الذى جعلونا نخافه ونحتقره .. (سو) 1 
القرص الذهبی المشتعل يسكب حناه ودفاه قوق 
الأرض الثكلى .. 
الم أحترق 
حقيقة هذا الكون . الإحكام المطلق فى كل د 
الأعظم سفر هذا القرص ۱ کی يهب الأرض الحياة .. 


تلاشى كل شىء .. 


واعدة : الطاب 
وعرفت این أنا .. أنا فى قاعة بمبنى الأمم المتحدة 
يتخذها شعب الأطياف للمحاكمات الكبرى. 

وکان البشر غارقين فى جدل شديد حول رب 
(فيتنام ) وإلزام الحكومة الأمريكية بالانسحاب .. فى 
نفس وقت محاكمتى .. 


At 


أما نحن الأطياف فان حوارنا الفكرى ممختصرا 
- أنت يا ( آشتا ) خرقت قانون الأطياف .. وتحدشت 
مع ( آشتا ) عن الشمس .. بل وحاولت رزیتها .. ! 
نت أريد أن أعرف .. وعرفت .. وهأنذا لم يصبنى. 


وهنا صباح أحد البشر فى هستيريًا .. 

- إن حتومة ( سايجون ) تحاول تبرير إمبرياليتها ! 

- گت يا ( آشتا ) قد خرقك القاقون عمذا .. وجريمتك. 
۷ یسکن الدفاع عنها أو تفنيدها .. 

مع ی 
٠١‏ جريمة لا يمكن تقنيدها ٠.‏ 

- لهذا يا ( أشنا ). لوك هی فى مع ( هت 
التى شاركتك التأمر .. النفى إلى عالم الضوء ( سو ) 
پلا رجعة . 

- هذه الصور تثيت تورط السوفييت فى مهاجمة القوات 
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- ستكتسب أنت و ( آشتا ) مظهرا مايا هفنا .. 
وتعودان إلى العائم المادى لتعيشا هناك .. أنتما لن 
تعودا طيفين .. ستفقدان ( لاماديتكما ) إلى الأبد ... 

۸۰ 


- الرحمة يا ( آشتا ) الأكبر ! .. ليس هذا 1 
ونكن ( آشتا )ابر كان صارما 

ولمحت ( آشتا ) العزيزة > أفكارها سلأى بالهلع 
والتوسل .. كانت تتألم .. وعرفنا أننا سنصير بشرا 
اوأن أهذا ان يرحمنا 


الأحد © بوليو 

تم التجسد فى إحدى الحدائق العامة ... وكان الوقت 
ليلذ 

الجسدان اللذان اختيرا نا يمشلان شا وفتاة على 
أقدر لا باس به من الوسامة .. لكل ب للأسف - هدش 
خلط فى أصباغ الفتى , من ثم جاء شاحب البشرة 
من النوع الذى يسميه ( الماديون ) عدو الشمس .. لما 
( آشتا ) فكان تجسدها موفقًا 


اجسدات لان سير فا مون خاي وف على قدر لا باس هم 
الوسامة. 


العشرين من ( آشتا ) عام ۳۲۱۹۲۹ .. واليوم نحن 
فى اليوم الخامس من يونيو عام لا أدرى كم بالضبط .-. 
آنا من جلب لها هذا الويال ... البائسة 1 .- 

على أننا كنا بحال طبية .. المشكلة الوحيدة هى أننا. 
عرف حدود مین الجسدين اللذين يقفا ... 

ألا : لا تترك هذه الأجساد ظلا .. 

تا : لا تظهر هذه الأجساد فى الصور النوتوغرافية 
[ حالیا بحاول العالم العظيم ( آشستا ) أن يحل هذه 
المشكلة بتطوير نوع الأنسجة التى تحيط بالطيفا ٠.‏ 
لكن أحدنا لن يستفيد من هذا الاختراع 1 ] > 

لقا : لاتحتمل هذه الأجساد الشمس بصورة مطلقة .. 
إن الشمس الساطعة تجعل جلدنا يحترق . 

رابفا : تحتاج هذه الأجساد إلى طعام ٠‏ ولا يمكنها 
التنقل بحرية كما كان متا لها .. 

خاممنا : يمكن جعل هذه الأجساد غير مرئية لبرهة 
مهددة.. وهذا ينيد فى وقت انوم أو الراحة ؛ فلن 
نكون بحاجة إلى مسكن .. إن أى مكان يناسيفا .. 

es 


الثاشاء ۷ بوتيو + 
- نحن فى القاهرة .. المكان الذى كنا تعيش به وتحن 
طیلان .. لكن من أين نبدأ الحياة ان ؟ ... 

۳ 


انحن نعرف الكثير عن البشر .. فشحن نراقبهم طيلة 
حیتنا .. إن ستنا ومظهرنا لا يصلحان إلا لتصنیف 
تحت قائمة واحدة : طلية الجامعة .. لهذا .. ولنتمكن. 
من ممارسة حياة طبيعية فى هذا لالم السروع : اد 
أن نلتحق بجامعة ما .. ونزعم أننا زوجان .. هذه هي 
الطريقة الوحيدة کی نبرر عزلتنا الدالسة .. کون 
( آشتا ) متزوجة سيحميها من ملاحقات كل الآرشاد 
الذين يظنون أنهم ذوو فتنة .. وكونى متزوجنا سيفسر 
عدم رغبتى فى مصادقة لهد ... 


و 

قمت بتزييف أوراق تقول : إننا طالبان فى كلية طب 
(... ) + إن كل شىء هين بالنسبة لمن يستطيع أن 
یکون غير مرلی ٠.‏ 

ويدأنا نحاول الاندماج فى الحياة الجامعية .. 

حاولنا أن نقنع أنفسنا بأننا سعيدان بكوثنا ( ماديين ) .٠‏ 

ولكن يا لفضول هؤلاء القوم .. ! 

فى كل مکان تذهب إليه ٠‏ تجد عشرات العيون 
الفضولية ترمقك فى غير وذ .. فأكاد أصرع : ماذا 
تریدون منا أيها الأوغاد 1۶ 
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تدخل إلى مکان تا فيرمقونك فى ذهول » ولسان 


حالهم يقول + 

تا ! .. به يدل ! .. 

ثم تجلس فترى العيون تكاد تشب من محاجرها + 
لسآن حالهم يقول : ياللهول ! .. إنه يجلس أيضنا !.. 
آية جرأة ! 


ما تترك لمشروب غازی فإنه يجعلهم يموتون من 
الذهول ؛ وهم لا يصدقون أنك قد بلغت هذا السدی 
امد ! 
الماذا لا تترئولنا وشأننا أيها الحمقى ؟! .. 
oe‏ 
الخميس ٩‏ يوليق + 
الفضول يغمر الجميع فى الكلية بشأئنا .. أحد الظلية 
المولعين بالتدخل فيما لا يعنيهم جاءنا عرش خدماته + 
الكنه فى الواقع يعاول معرفة ( كنهنا ) ببالضبط .. 
عرفت أن اسمه ( مدحت ) 
قال لنا : إن هناك رحلة تقوم بها الكلية إلى القناطر 
الخيرية يوم السبت القادم ٠‏ وأصر على أن نشترك معهم + 
لأننا - كما قال - نيدو أميل إلى الانطوائية ٠‏ والانطوانية 
۔کما قال - ھی قطر سام ینبل فى اتور وانھواا 
سالت ( آشتا ) بالتخاطر الذى لم نفقده بعد 
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-ماریك » 

- لم لا؟.. يجب أن تتدمج فى هذا العالم بای شمن ... 

نحن لم نعد من شعب الأطياف .. لابد لنا من مكان ما . 

ووافقنا على الرحلة .. كنا نستشعر الوحدة ٠.‏ ققد 

حرمنا من رؤية الأطياف الأخرى للأبد برغم أننا تصرف 

أنهم يروننا .. ويحيطون بنا طيلة الوقت. 

تری ماذا يقولون عنا الآن .. ؟ 

السبت ۱۱ يوقيو : 

كانت تجربة مريرة : الجدوس فى هافلة يملزها 

الصخب ؛ وضجيح البلهاء .: وعرفت و( آشتا) أننا لن 

نتاکم مع هذا العالم أبذا .. إلا آنشا شسعرنا بارتباع 

المشرف الرحلة .. وهو أستاذ جامعى يُدعى ( رفعت 

إسماعيل ) .. رجل تحيل كالأفاعى .. كليب متفر 

المزاج كخرئيت .. يدخن بإفراط كبركان 

كان یجلس وهیذا يرمق كل هذا فى اشمنزاز 

وشعرنا أننا -. على الأقل - وجدنا واحذا یشارکنا 

مشاعر الغرية .. 

نکن تن خاب حين وصلنا إلى مقصدنا ٠.‏ 

فقد تکشف هذا الرجل عن فضولى غير عادى ٠‏ 
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لا يكف عن مطاردتنا بنظراته كلما ذهينا هنا أو هناك ... 
وازداد الأمر سوغا حين أخرج کامیرا فوتوغرافية + 
وشرع يحوم حولنا كقط حذر 

وأدركت مقصده على الفور ., إنه يحاول أن قط 
صورة لنا لفرض فى نفسه ! .. يجب منعه بای شمن ٠.‏ 
وإلا سيفتضح آمرنا تماما .. محاولات عديدة بذلها ٠.‏ 
ومحاولات عديدة فررنا بها . نکن فرارنا لم يزده إلا 
إصرارا 

وجاءت اللحظة التصة حين نجع فى اقتناص صورة 
نا ٠‏ من وراء كتف طالب كان يخفيه عنا .. يا للكارثة 1 
فلت ( آشتا ) فى هلع + 

- التهی الأمر .. .. لن یجدنا فى الصورة ٠‏ ولسوف 
اتتراكم علامات الاستفهام حولنا .. لم تعد حياتنا ممكنة 
هنا .. للترهل ,. 

- اصمتى يا ( آشتا ) .. إن هذا الرجل سيدفع شن 
فضوله غالا 


وخطرت لى فكرة ... 

إن جسدينا يتكونان ‏ تحت الجلد - من طاقة .. طاقة. 
ذات إشعاع يمكنه أن يؤشر فى الفيلم .. إن صورتنا 
استنطيع على الفيلم .. لکن بشريًا لن يراها .. لن براه 
سوى كيان طيفى .. سوى كتلة من الطاقة .. 


ar 


لو أن ( رفعت ) هذا بدأ يتحول إلى طيف ؛ فإقه 
سییصر صورتنا على الفيلم دون جهد .. وفى ذات الوقت 
ستبدأ تغيرات غير مفهومة تصیبه .. ربما يجن .. ریما 
يقد صوابه .. لا يهم .. لقد كان هو لاد بالعدوان.. 
فتدا متا .. الآن يا ( آشقا ) .. 

وفى رحلة العودة بالحافلة ظللت و (آشتا ) نواصل 
ما داد 

تشابکت كلانا وشرعنا نوخد طاقتا كى نزعزع کت 
خلایا هذا لرجل .. ببطء یتخلی عن ماديته ویضدو 
مثلنا .. مجرد صورة لا أكثر .. لكنه لا يشعر بهذا .. 
وعرفنا أنه حين يطبع الصور سیجد صورتنا واضحة. 
أشد ما کون الوضوح . نکن أحذا سواه لن يراها .. 
لاماس .. لن يدفعه هذا إلى الشك فینا .. بل سيشك فی 
اقراه هو العقلية .. 

الاثنين ۱۳ يونيو + 

e 

لم تنته المفاجات القيعة ... 

اقترفت ( آشتا ) خطأ جسيمًا فى إحدى المحاضرات 
الختامية لام + حين سالت المحاضر عن معنى فا 
(رلة ) لإنجليزية .. 


r 


وللحظة ظنها الرجل تمزح .. ثم أصابه الذهول .. 
الداع یردد : 

- طالبة فى السنة الثالثة بكلية الطب .. ولاتعرف أن 
( لان ) معناها رلة ! .. إن هذا ليس جلا .. بل هو 
يدخل فى نطاق الجريمة .. من أين أتيت يا دكتورة ؟ .. 
من المريخ ؟ .. هل أنت والقة من أنك معنا هنا ۴ 
بدا لى الرجل موشكا على الإصابة بنوية قلبية ... 
الكن المشاكل لم تن 

فبعد المحاضرة فوجلنا بالطلبة يحتشدون حولنا 
ليمنعونا من مغادرة القاغة .. ورأيت المدعو ( مدحت ). 
یتقدم منا وفى عينيه نظرة عداء ‏ واضعة .. وسمعته 
پیتف : 

- هذا حق .. من تما 1 

تعالی صوت طالب منهم + 

- أمس سألتسه عن رأيسه فى مباراة ( الأهسلى 
والترسانة ) .. كل مخلوق فى مصر تابعها أو سمع 
عنها .. أما هو فلم يعرف أصلا أن هناك مياراة .. اد 
أقسم إنه لم يسمع عن لفظة ( أهلى ) من قبل 
کان يتحدث عنى .. وتعالى صوت رفيع لطانبة تقول :. 


مضى ( ساتان ) ولا( آورجتزا ) ولا ( بيديكسير ) .. 
حتی حين سألتها عن ( الكوافير ) الذى تتعامل معه 
تساءلت فى حيرة : هل تعنين حاكم الإقليم ؟! 

قال ( مدحت ) وهو يكشر عن أنيايه ‏ 

- هذا هو السؤال .. من أنتما ؟ هل تما جاسوسان 
إسرائيليان ؟. 

تعالى صوت آخر + 

- ریما هما من المريخ كما قال د. ( محمود ) ؟ 

- أو طاليان مزيفان من هواة الطب .. 

كان الموقف يزداد سوا .. من الواضح - كما تلبات 
( آشتا ) - أنه لااوجود ثنا ولامكان فى هذه الكلية 

- ( آشتا ) .. يجب أن نرحل .. 

ام 

تبادتنا هاتين العبارتين عبر سيل أفکارنا , الذى لم 
يسمه مزاب 

- لكن يجب أن نمحو كل أثر انا لى عقولهم .. 

- تى أن نلتهم كل هذا الكم من کار ؟... سنصاب 


شرع نبتلع كل الذكريات بخصوصنا من عقول حشد 
الطلبة المحيط بنا ٠ ٠.‏ وحين انتهت مهمتنا كان کل 
واحد منهم يرمق الآخرين بنظرات زائغة .. وقد تسى 
كل شىء عن السيب الذى احتشدوا من أجله .. 
وانتهزنا القرصة لنختفى عن عيونهم ‏ قبل أن 
يرونا .. فيتذكرون .. 
3500 

اللاقام 1١‏ بوتيو + 

قر قرارنا على الاستقرارٌ فى إهدى الجامعات 
الإقليديسة ؛ وفى كلية أخرى غير الطب .. فتحن لم نكن 
يوما ممن يجيدون الإنجليزية أو اللاتينية .. على أننا. 
شعزنا أن هناك شيا يتحتم علينا عمله قبل أن نرهل . 
فمادام أمرنا قد افتضح ؛ وانهارت خططنا فى هذا 
المكان ؛ فلم يعد هناك داع كى سترك د . ( رفعت. 
إسماعيل ) فى طور اللامادية انذى يمر به .. لسوف 
يتعذب المسكين كشيرًا .. خاصة حين يفقد تحمله 
تمس ( سو ) ديرق جاده .. ويو عدر تسس 


ا لك مش يل 
إن علينا أن تنتزع منه ما منحناء یه من طظة .. 


1 


عرفدا عنددذ أن الرجل قد سافر إلى ( الولايات 
المتحدة ) ٠.‏ وأنه سييقى هناك شهر] أو أقل يلا .... 
سيكون علیتا أن ننتظره حتى يعود کی نحرره ٠...‏ 
ee‏ 

الثلاثاء ۸ يوليد + 

القد عاد د. ( رفعت إسماعيل ) اليوم .- هذا حسن ٠.‏ 
لق مرت رحلة ( الولايات المتحدة ) بسلام إذن ؛ ولم 
يلتقط له أحد صورًا .. المفترض منا الآن أن نحرره 
دون أن يشعر هو بذك .. لبد من عدد من اللا 
الدانية معه نیح نا انتزاع طاقته .. ولكن كيف ؟ ... 
وكانت ( آشتا ) تملك الجواب . 

الفشاة التى كانت ( آشتا ) تعيش معها عندما كنا فى 
عالم الأطياف ٠‏ هى ستاة فلسفة عانس تدعى 
عاميلها) .. 

رمق ( اقتا )قد رلته ما عرفت كيف 
تتكلم .. كيف تلبس .. كيف تضع ( الماكياج ) .. بل 
عرفت حتى طريقة تفكيرها وأسلوب حياتها ٠..‏ 
وخطرت لنا الفكرة المجنونة .. ( آشتا ) تتنكر لتبدو 
كالأستاذة .. ( وهذا هن مع كل المساحيق التی تضعها 
هه ) وتذهب لتتعرف الدكتور ( رفعت ) .. 

av 


تن 


وعن طریق لقاءات متعدة نکن من استخلاص 
طاقته .. ولكن متی وكيف 


این ٠١‏ يوليو + 
الأمور تسير على ما يرام . 
كلت قد قابلت بالصدفة - منذ أيام - رجلا يُدععى 
د. ( محمد شاهين ) يزور د. ( كاميليا ) قى مكثيها 
وعرفت بالصدفة أن هذا الرجل هو صديق قديم 


د(رلت إسماعيل ) 
هذا رائع !.. سيكون هذا الرجل هو حلقة الوصل 
التى رید 


زرته فى مكتبه ؛ وقلت له :نی صديق اقديم وقريب 
ال ( رفعت ) .. وان الجميع قدق ٠‏ لأن قطار السزواج 
سيفوت هذا المخبول .. ثم قلت له : إقشى آرشح 
د . (كاميليا ) لتكون مدام ( إسماعيل ) 

.تحمس الرجل للفكرة ٠‏ وأدركت أنه طيب القلب إلى 
درجة البلاهة .. فطلبت منه أن يبقى الأمر سرا بيننا + 
على أن يفاتح د . ( رفعت ) بالأمر کاشه عارض 
ومن بنات أفكار د . ( محمد ) وحده 

فى نفس الوقت كانت د , ( كاميليا ) قد سافرت إلى 
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( الإسكندرية ) فى رحلة قصيرة ٠‏ وصارت دارها 
الخاوية منكا لى و ( آشتا ) .. وهكذا صار لنا بيت 
وفراش وثلاجة وحمام .. 


وفی هذا البيت شرعت ( آشتا ) تستعد لكئ تلعب 
دور د . ( كاميليا ) جين يأتى ( رفعت ) اليراها غدا .. 

كان الماكياج متقنًا ؛ ومع المساحيق : والجمة 
عستنانية اللو ؛ والمنظار الأنيق ؛ والتايور الرمادى 
المسيز ل (كاميليا ) ؛ صار الشبه تالا ١‏ خاصة 
و (رفعت ) لم يرها من أقيل .. و( محمد شاهين ) 
۷ابری أبعد من مترين .. أما بالنسبة للباقين فى القسم + 
فمن قال : إن هذه هى د . ( كاميليا ) ؟! .. إنها دارسة 


نهمة للفلسقة لاأقشر ٠١‏ 
ee‏ 
اء ٠١‏ يزليو : 
تم قا الل ..- 
e»‏ 
ية ةا 


تم اللقاء الثاتى فى ( كافتريا ) .. وحاولت ( آشتا )| 

أن تكون ( عاميليا ) تماما فى كل شىء .. . لم يشك 

(رفعت ) فى أمرها .. نکن المهسة كانت أعقد مما 
1 


والظار الق :ایور الرمادی الم در کید 


تصورت .. يحتاج الأمر إلى كشير من التركيز لإنهاء 
هذه اللعنة التى تطارد ( رفعت ) .. 
المشكلة أنها لن تستطيع ممارسة هذا التركيز دون 


أن تثير ریبته 

555 
الثلاثاء ۲۳ يوليو 
لن تطول المهزلة أكثر من ذلك .. 


عرفت أن ( رفعت ) ملأ الدنيا صرامًا ؛ وقد بدأ 
اتناس جميعًا يتحدئون عن خباله ؛ وتهدل طباعه 
وأنه طرد اطالب الذى زاره حامّلا هدية الطلبة من أجل 
مرضه 

يجب أن تنهى عذاب ها البائس هالا خاصة أنه 
عاب يدون جدوی ... 

رقى الصیاح توجهت إلى درد ... 

وقرعت جرس الباب فى تصميم 


[ عودة إلى مذكرات د - ( رفصت ) ] 
۷ - أطياف ! 


الثلاثاء ۲۳ يوليو [ يقية ] + 

انتهى الفتى من سرد قصته ٠‏ وراح يرتقب الانفعالات 
التی سآتى بها 

نی لت أرمقه فى تراغ .. عاجزا عن قول یو 

فال لى وعلى شفتيه تتلاعب ابتسامة اف 

- ألن تلومنى ۲ .. ألن تقول لی كم أنت محنق ؟! 


رین .. ن شن فرك ما لنت رنه 
قال فی هدوم د 

- إن د ( لوسيفر ) - كما تسمونه - يعرف حقيقة. 
وجودنا ؛ وقادر على الاتصال بنا ٠.‏ وأعتقد أن القصة 
كلها وصلته بشكل ما 

ثم أردف ۰ وهو ينظر فی رعینی : 

- إن ما قاله لك ( لوسیفر ) لم يكن رجمًا بالقيب .. 

۰ 


بل كان یتحدث عن حقائق یعرفها... وبالمناسبة : نحن 
نسمیه ( هو ) ٠‏ وهناك من پسمونه (خريولسن ) . 

- إن ما تقوله لغريب .. غريب حا حتی ابه 
يتجاوز قدرتى على الحكم الأخلاقى على الأصور .. 
ال أدرى ما إذا كان كل هذا يدعو للحتق أم ل... لکننی 
غير قادر على القضب .. 

ضحك الفتى - الذى لا عرف كيف أناديه - ول + 

- هل لديك أسئلة أخرى ۴ 

قلت وأنا أقنف بعض حهات النعناع إلى فس : 

- قوقع أن هناك احتمالا/ بأس په فی كونك تخدعضی 

- وكيف لی أن أعرف كل شىء عن مشكلتك .. وعن 
د. ( كأمينيا ) .. وعن د. ( لوسيفر ) ؟ . وعلى کل 
هال .. الأبر هين :: 


وم يده تعومتح انور .. فاضاءه .. وعلى اللور 
غمر الضوء الحجرة وار بوره أولامس الوبار 


١ اظلى‎ 

نظرت إلى الجدار ا ا نع یر 

ينظر مشدوها أمامه إلى ... إلى ۷ شىء .. 

إن الفتى لا يقرك أى ظل على الجدار .. !. 

- هل رأيت ؟.. إن الضوء يمر عبر قناعى المزيف 
r‏ 


دون جهد .. ولهذا لا تنعكس صورتى على الأقلام .. 
- ول .. لماذا أرى أنا قلی مادمت مثلك ؟. 
رفع كفه فى كبريا. 
- لحظة من فضلك .. لست مثلى .. بل أنت فى الطريق. 
الذلك .. ولو أننى تركتك وشأنك لصحوت بعد شهر من 
انوم لتجد أنك لا تترك ظلا .. 
ثم إنه قادنى عائذا بى إلى الأريكة .. وجلس وجلست .. 
وقال وهو يخلع حذاءه ويتريع جات : 
- والآن - وقد زالت الشكوك جميفا - أرى أن تعنحنی 
اتلشيرك وكياتك كله يا د . ( رفعت ) .. ساعمل الآن 
على شفائك من وصمة ( التلاشى الفوتوغرافى ) هذه . 
- أكون شارا لو أسرعت 
أمسك بيدى وأغمض عینیه 
ene‏ 

أنا أحدق فوق المحيط بأجنمة مسن شمع مشل 
(إيكاروس ) :, الشمس .. لا أريدها ؟ .. ها ستذيية 

... إنها ستجعطنی أهوى من عل 
( إيكاروس ) مات لأنه دنا كثيرا من الشمس .. 
الحقيقة .. وأنا مثله أقترب .. وأقسترب EE‏ 


أطياف فى كل مکان .. أطياف تتأملتى وتضحك ... 
برغم هذا نا عاجز عن رؤية ملامعها ... 


4 


زجاجة العصير اتسكبت .. كن النمرالم يلحق 
بالفزلان .. ٠‏ ( آشتا ) .. ( آشتا ) .. تناديك من الثقب 
الأسود .. القزم الأخضر لن يلبث طویلا حتى يتحول إلى 
اثقب .. ثقب أسود كبير .. لماذا لم يجروا لى جراحة 
اللوزتين ؟ .. ريما لأن ( قابيل ) قتل أخاه .. لو لم ير 
الغراب لما عرف كيف يوارى سوأة أخيه 

السماء تتحول إلى ختجر عملاق يهوى فوق صدری .. 
وا ممدد على الكل مقيذا بلا حيلة ٠:‏ 

سیخرج هذا الختجر كل النماء الفاسدة .. كل الأوهام .. 
ريما يستأصل لی اللوزتين أيضنا ٠.‏ ( بو ) كان يعرف 
یف يفزعنى .. والآن مات ( بو ) .. فمن سيفزعنى 
بعد هذا ؟.. 

و ( كاميليا ) لها صوت رجل .. ترى هل هی تملك 
أحلانا أثوية ؟ .. هل تحب الزهور والربيع ؟ .. السير 


- هل حقًا انتهيت يا ( آشتا ) ؟ .. 

- نعم ياد . ( رفعت ) .. ت الآن حر .. لکد استرددت 
سالیگ .. وما أغربه من ارتباط !.. من المعتاد أن 
الحرية تعلى الخلاص من المادية. 

- وهل .. هل سأظهر فى الصور ؟ .. 

- بالتأكيد .. وسترى الشمس دون وجل ... 

ون مق رد ری موی 

- كان هذا منطقيا ياد . ( رفعت ) .. 

سه ا و مم 
الفرة ., عقلا يمشن أن يحتفظ بالأسرار .. طقلا 
شريفا 

ولا نطلب منك سوى وعد بان تحفظ سرن . 

- ولكن .. أليس من الأوفق والأسلم أن تزیلوا 
کرام من عقلى ٩‏ 

- پالکس .. نحن بحاجة إلى ( الماديين ) .. يجب 
أن نتطم منهم أكثر حتی لا تحدث أخطاء جديدة ٠...‏ 
ستكون أنت صديقنا الوحيد من بينههم .. ؛ ولك أن 
تتوقع زيارات أخرى منا 

- إذن أنا حلقة الوصل ما بين العالم المادى وأرض 


الأطيلف ؟ ... 
- نعم ... لو افترضنا أننى و( آشتا ) مازلنا طيفين .. 
كد 


والآن .. لاتضف ياد . ( رفعت ) .. لقد تركت فى 
عقلك الباطن نسخة من مذكراتى .. وحين تصحو ستجد 
الأحداث نالف .. نکن لا تضعف .. أريد أن تقميم أن 
هذا سر یت 
ار 
- هی a‏ زا 
- 1 .. أقسم أن أحافظ 
اسن ياد رق غرف آنه ماه 
أثق بك .. والآن يمكنك أن تترك نفسك لأمواج النعاس 
اللنيذ التى تتقاذفك .. فكر فى جزيرة بالمحيط بها 
کوخ ... الكوخ مصنوع من ( لمیر ) ٠.١‏ داخل الكو 
يوجد بحار عجوز بر وييفام .. وقيثار ٠.‏ و ... 
00 
كم الساعة الآن ؟ .. 
القد جاه اللي .. غريب هذا !. إن رأسى يمج بالخواطر 
والأقكار .. لهذا جلست لأكتبها قبل أن تذوب ایس 
كريم .. أفئار هی أشبه بكيس مل بالبیض الطازج .. 
الو لم آفرجها فورا فلسوف يهشم بعضها البعض ... 
وقد انتهيت الآن فقط من كتابة مذكرات اليوم الشالث 
خرو ين يداه ا ميقي جار مصر ۰ وأغرب 
يوم فى حياتى الخاصة 


e 
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الأريعاء ۲ يوليو + 

اظللت حبيس الفراش طيلة اليوم لا جر على 
الخروج إلى شوء الشمس .. لا أدرى ما هو صواب 
وما هو وهم 

السبت ۲۷ يوليق : 

اللأسف .. الشمس غائمة لیم .. لن أعرف الحقيقة 
أبذا .. مدفوغا بفضول لا يهمد اتجهت إلى كلية 
(الآداب ) .. وسألت فى قسم الفلسفة عن الدكدورة 
(كاميليا ) ,. قالت السكرتيرة فى لا ميالاة .. وهی 
مستمرة فى الطباعة على الآلة الكاتبة ‏ 

- حظ حسن .. لقد عادت اليوم فقط من الإساندرية 1 
سرت متوترا نحو الغرفة التى علقت على بابها لافقة. 
خشبية تقول (| . د . کامیلیا منصور ) .. وقرعت 
الباب يحذر + 

- افخل ۱ 

دعانی الصوت الرجولى الخشن فدخلت .. كانت هی .. 
هى بعينها ١‏ لتنى لاحظت أنها لم تبد سعيدة أو 
متحمسة للقلی .. قلت لها وأا آجلس : 

e 


- منذ أن جلسنا فى الكافتيزيا نتحدث عن التلاشى .. 


م 

رأيتها ننهض وقد رفعت كتفيها .. وعلى وجهها 
اعتی علامات الغضب .. وعندئذ عرفت أنها حقا ليست 
هى :. لون العينين مختلف .. الذقن مدبب ومش قوق .. 
التجاعيد أكثر .. المساحيق أقل .. ليست هی .. والآن 
يجب أن 

- هل جننت أيها المخبول ؟ .. أنا أجلس معك فى 
كاقتيريا وأتصل بك فى دارك ؟ .. عم تتكلم بالضبط 
يا أستاذ ؟.. كا لم أرك فى حياتى ...يا الها من وقاهة 
وقلة حياء ! .. يا ( شمان ) ! .. (شعبان ) ! 

القد فتحت بوابة الجحيم على نلسی ؛ وحين تبدأ هاته 
السيدات قويات الشخصية القياديات فى الصراع ؛ فلن 
پُستتهن سوى الديناميت .. وهاهوذا ( شمان ) 
الساعي يهرع إلى الغرقة ليعرف سيب هذا الصرا ... 
- خذ هذه الحثانة وأئق بها إلى الخارج !. 

ثم تنهدت فى إعياء .. وأردفت : 

- إنه يتهجم عل ... 


إل الى اقتبستها من مذكرانى + 
واديسا أعود له المذكرت مرة شري حي ا 


انتهت القصة إذن بهذا الموقف المحصرج + ووجدتني 

لد إلى الخارج رمیا .. لكننى على الأقل تأكدت تماما 
أن كل ما هدش لي لم يكن وهم 

قا ( محمد شاهين ) بعدها فى ( الفيشاوى ) ٠‏ 

عسا حققت من نجاح فى موضوع الزواج + 

لا أعرف سیب تبدل طباع 

ن يتوسط لی عندها فوافق 


وق كان . 
سم دب قى الشارع لأنها 
تعرفه جيدا ؛ لكنها فلنت بحانته العقلية القنول حين 
راح يحتى لها تفاصيل لقاتى معھا .. بينما هی شم گن 
فى القاهرة اسلا 1 
هذا عن ( عاميليا ) .. 
أما على أنا .. فلا داعى لان قول > إننى هرعت إلى 
ستودیو التصوير ؛ وطلبت التقاط صورة لى 

۰ 


وفی اليوم التالى وجدت صورتی المفزعة ۰ قبدت لى 
أجمل ما رأيت فى حیاتي .. 

ومن تاقلة القول أن ول نی عدت أتحمل الشمس 
وصارت أشعتها الذهبية الفاتنة صديقش الدائمة .. 


ee 


توتری وتدهوز صحتى فى تلك الأيام الكليية .... 
ينكر القارو أننى تحدثت عن ( أشخاص ) سا ١‏ فى 


مقدمة قصتی مع حارس الكهف 

اعم م ا 

تفاصیل عنهم , 

٠‏ قوقع أن القت قد حان لأعلن هذه الحقيقة ات 
كنت أحاول بعض الوقت .. 


إإجامها 
إن شما )ول ألما )ور أشنا )- شلك نه شرو 
ی و ده 
وأحينا جدهمفجاة 
طبفا هذا الكلام ۷ أجرؤ ی 
يشبه - إلى حد كبير - ما يقوله المجانين .. 
فؤلاء الضيوف غير المدعوين يجينون إلى من حيين. 
لآخر ليحكوا لى المزيد عن عالمهم .. 

00 


تا هر خی سا بلا أ 
رهم ولا مبايض ولا أى شیء .. نتنهسا سعيدا 
وهنا - بعد ريع قرن أو آقل قلاا TE‏ وي 


